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 الإهداء

 فاهي  لي وش  نام  أ   ت  ق  تي ما فار  ال   اللُّغةإلى      

رُّ تي تُص  ال   ، إلى الحروف  العتيق   وحلم  الأهداب  

 .ادًا اندثر  رم   ل  تُشع   أن  

معي، هري ود  رحي وق  ف   مة  المُلاز   اللُّغةإلى      

 قي  ر  ها على و  ي مداد  تُلق  ، دةُ ر  م  ت  المُ  يةُ عربال تلك  

 ي  قوطسُ  قبل   وء  المقرُ  الفنجان   وتخاريف   ر  الأصف  

 ن لازم  بواعث  ى م  أنس   أن   ي  ل   كيف  ف  ،الأخير  

ها ي وألبس  د  ، وق ب ض  على ي  يحان  والر   وح  الرُّ 

 ف  في قلبي  ذ  أو انتصار، وق   انهيار   ل  كُ  عند   اليراع  

ها تُ أثقل  أيامي، إليك  أي   بعد  كل  بوح   الأمان  

  العصماءُ  ةُ الأبجدي  

ييُّ  ها الحرفُ أيُّ و   .الأول   مولودي  ي هد  أُ  الح 
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 مةُ المقد  

، كُنتُ على على الورق   لحظة  ميلاد  حروفي   قبل  عام  من     

يتُهُ من نبضي   ،كان  الأشهى إلى قلبي مشارف  نهاية  حلم   ذ  غ 

سقيتُهُ  ر   و  بأيدينا ما كتبناهُ على  العبرات  لكن  الله شاء  أن  نُب خ 

ةُ الإرادة  رافق ت  ا ، ل عن  رب، أصُرُّ على الحرب  وتُصرُّ  لماء  الد 

لُ الانتصار  أو الحروبُ على الانسحاب  الد   ها ت خج  ، كأن  ائم 

 .الهزيمة  أمامي  

مت  والاستمرار  راف     تُ مُثق ل ةً بالص  ةً البقاء والرُّ عد    ؤية  ض 

ك   لةً أو على الأقل  ع  شت  بقيني مُ لةً انتزاع  أي  شيء  يُ محاو   ني رُ يُذ 

ق   ت  ، تاه  اسمي   بأحرف   ت عر  وهي على  الأحلامُ  ت  الأنفاسُ و 

لا سواها إلى  الله   تني أقدارُ أن  ساق   ىها، إلعُ ذات  فاف  تُصار  الض  

 ة  المعجون   ة  هو  ، إلى تلك  الش  قُ لأعر  او قُ عت  الأ  و نُ ثم  الأ   فوفي  رُ 

 .مع خلايا الجسد  

ي ضليعةٌ في زقاقه  لأن   ر  فضولي  دخلتُ طريقًا لم يُث       

 ةٌ في خفاياه، كنتُ دون  شعور  بلهاء  م  قوقه  مُتي  ه  وشُ وأرصف ت  

تها م   و  لام  على أ رض  ر   ،مر  رارًا دون  أن  تنتظر  الث  تُلقي الس 

ب   بات  ها الأ رضُ والبشرُ تفعات  ما  ال تي اللُّغةها على ف راق  ، لامُوا ث 

ة   ع  ف ضت  غبار   فارقت  صوم  عبادتها، نادتها الأيادي والليالي ن 

عت  فيهم القلم بشغف  المُدمن  على أثمن   و  عشرين  عامًا، ط 

ة  .الأ جساد الحُر 

            ؟    القدر   ت  منمرًا وهرب  نا عُ ت  ن ملك  كُلُّهم نادوا، أين  م  
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ةً نادمةً م الآن  مُعتذ  ج ئتُكُ       حل   ال ذيعلى العمر   ر   ت  ، أراد  ر 

طويلٌ  .ر  ر  كُ من الدُّ خارف  لأرى ما أ مل  الز  ع  ز  نت  ت   الحياةُ أن  

ل مي، غريبٌ رُ  ربي  د    .رُ القد   ذلك   والأغربُ  جوعي  عميقٌ ك 

ابقة  ال عويذة  قرأُ الت  ي   ما من  ب  رُ      م  ل   مني ولن  فه  ي   لن   س  هُ تُقد 

ثر  م  المُقد  
 .ر  ب  عرفُ الخ  وأنا ن   ، لكن هي  ةُ أي  أ 

ل  كتاب  در  نُ      أنا بقدر  ما كان  استرجاعًا  كن  لم ي   كُ أ ن  أ و 

ل  والقدر   ،لذاتي   رقًا للباب  الأو  هُ من  ال ذي وط  تُهُ وأيقن  أ ن  أ يقن 

 .قلبي انهمر  
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رف  ع    صيُّ الح 

 ر  أخ  ت   ،وسنوات   سنوات   نذُ مُ  في أعماقي   عالقة   كلمات      

 لماذا؟ لا أعلمُ و ر  كثيرًا تأخ   صالُ الو  

نتُ الأفكار  م   غتُ الحروف  صُ ، تُ كثيرًاتب  ك       زاوجتُ  رارًا ودو 

، لكن كُل   ثتُ نفسي  المسائل  والمشاعر  والمشاكل  د  وعاهدتُها  ما ح 

ضُ عند  إعلان  يُجه   الكلمات   عُمر   كأن   تراجعتُ  على البدء  

، غف  الش   حيل  ور من الاستمرار   الخوفُ هو  ما ب  أو رُ ،  الميلاد  

 .صعب   وقودُهُ غفُ الش   هُ كحر  ن يُ فم  

ن  داخلي قبل   الحلمُ  !ب  ب  الس   فسي لا أعلمُ أنا ن       قبل   الوجود   ت كو 

وما  والحسراتُ  جاحاتُ والن   افُ الأهد ت  تلاحق   لكن  ،  هدف   ل  و  أ

 .عالقًا بين يدي  وحلقي   الحلمُ  زال  

 بالحبر   المديدة  ،  الكلمات   ويلة  الط   رق  الطُّ  يكرهُ بر  قليلُ الص       

 مئات   فوق   هُ ق  حر  لا يملكُ جمرًا كافيًا ليُ  ،والأرواح   والورق  

 . ق  االأور

م  قد  أبى أن يُ ي   ال ذيمخلوق هذا ال تعب  م - لُ القلم  شع  غفُ يُ الش      

ناقهُ لمس   بالحرف   عور  بُّ الشُّ ح  يُ  -غف  شيئًا خاليًا من الش   ، هُ ع 

 . فيها قبل  الورق   ن  الحرارة  حتض  أن ي   كلمة   حبُّ مع كُل  يُ 

 ؛ي  بقلب   الحرف   لمسُ حرارة  أ  ، ي أشعرُ رُ كثيرًا لأن  خ  هذا أنا أتأ     

 . ها القلمُ لينبض  بعد  

 مُ الحياةُ د  ق  تُ  ،ي بدأتُ ن   أن  إلا   وخيلي   تواضع  طريقي   رغم     

ومنها ما  كر  الذ   نها ما يستحقُّ م  ؛ ها ها ومر  حلو  ب   أحداثًا فريدةً 

ة، حياة  صُق ل ت ولا العدمي   ت بالعظيمة  ليس   وأحداثي   ،رُ فيناكبُ ي  
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أردتُ  ،ير  أردتُ الكث، ة  ة  وإنجازات  سطحي  بين إرادة  أنُثوي  

 هُ حق   ه  دق  لم أعُط  وبكل  ص   ني، لكن  أراد   كذلك   الحرف  دائمًا وهو

ب   أبدًا لذلك   ه   . هُ ي روح  ن  لم ي 

قد  أتمنى أن يكون   لكن   الكلمة   ي مُتأخرًا عن عمر  وقت   جاء     

حيل   وعند   ه  عند اشتعال   عور  م  ب رد  الشُّ قد  لأُ  ؛أتى  .الر 

نا قدُوم   نا عند  مع   هُ للُ ما نحم  أو  ،  ن كلمات  ع نا عبارة  لُّ كُ    

 نرفعُ ، نا بكلمات  نُ ثقافت  نُعل   ،غاتُ واللُّ  تتوالى الحروفُ  ثم   ،أسماء  

 غرسُ العلم  ن   ،بكلمات   ي الل  ناج  نُ  ،بكلمات   عتقدات  المُ  صوت  

لُ نُق   ،بكلمات   علنُ الحرب  نُ ، بكلمات    كوت  السُّ  نُهانُ عند  ،  كلمة  بت 

ى حت   ،كلمات   دون   ب  حُ  ق  خل  لم يُ  ،قُ بالكلمات  عش  ن   ،حق   عن كلمة  

 .والكلماتُ  ترثينا الحروفُ  الموت   عند  
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 مت  أ دركتُ الص  

 عام   ضى واستقبال  م   عام   فراق   حظات  من ل   ما اقتربتُ ل  كُ       

 بديل  من ت    مرُ العُ  ماذا يصنعُ  بتُ استوع   ،الل   حكمة   همتُ ف   ،جديد  

الآن لماذا  أدركتُ  ،من مفاهيم   ملناهُما ح   لكل   فنيد  وت   وتحويل  

 ،ه  يعان  ور   باب  الش   زهو   انقضاء   بعد   لق  الخ   د  ي  على س   الوحيُ  نزل  

  .عُمر  الأربعين   بوة  الن   بتداء  لا   اللُ  لماذا اختار  

 الأرواح   د  عدُّ وت   حام  والز   جيج  الض   كُ ترُ ن   نوات  الس   مع   جُ نض  ن      

دنا ما ز  ، كل  الكلمات   طوفان   بصمت  أمام   د  ر  لننف   ؛خصيات  والش  

 .ا ا وهدوءً يً دنا انفصالًا وتخل  ز   ،ا وحكمةً استيعابً 

 الجمال   محورُ  يكونُ  ،دُّ تُم   يد   ومن كل   من الجديد   نهربُ       

 ر  حج  ى م  ، حت  أحلام   أو رداء   و صمت  أ مع كتاب   جلي  الت   والمتعة  

 . أو غريب   قريب   عطي جوابًا لأي  لا يُ  دُ تجم  نا ي  عيون  

 هم أقل  رُ وغد ،إيلامًا نا أقل  نُ زوحُ  ،جنونًا نا أقل  رحُ ف   يصبحُ       

معاني  لك  داخ  لاشى ب  ت  إلى أن ت   الإحساس   مقُ عُ  صُ يتقل   ،تأثيرًا

 .البشر  

 تصبحُ  والوجوه   والعمل   الحياة   من دوامة   ب  الهرو لحظةُ      

 وركوةُ  ك  قهوت   لديك فنجانُ  الأنُس   وأكثر ،ك  لحظات   أجمل  

 .أوراقك  

 كُ در  تُ  ،تم  ما لم ي   وكل   ،م  ع  على كل  ما تم  من الن   الل   حمدُ ت       

ساوى ت  ، ت  نصيب   منهُ  رقي  مادام ليس للأرواح   الفقد   أن   الآن  

هم لُّ كُ  ،هرُ والطُّ  بثُ ى الخُ تساو  وي   ،مه  دق  ص   مع   لديك   اس  الن   أكاذيبُ 

 . لا أكثر   ه  قيض  ون   ون  ل ل   وجوه  
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 حاجةً  لق  الخ   رُ هو أفق   ناهُ غ   ليرفع   ررث  ث  من يُ  أن   كُ أكثر  در  تُ    

 ،هم حرمانًامُ ا وأعظ  ا ونقصً جوعً  الأرواح   وهو أكثرُ  ،اواحتياجً 

 أمام   ه  ع  ب  ش   أوهام   مقابل   عليها أحد   ر  قد  لن ي   ضريبةً  فقد دفع  

 .اس  الن  

 الخلق   هو أجهلُ  هُ علم   ليرفع   ؛رُ رث  ث  يُ  من   أن   أكثر   قنُ وتُ    

 مكرُ وي   مكرُ ن ي  م   أن   كُ در  وت ،الغباء   ا في غياهب  هم ضياعً وأكثرُ 

ا سقوطً  لق  الخ   هو أشدُّ  وحروب   ومكائد   شباك   لنصب   طُ ويخط  

ى حت   طُ فيسقُ  ، الل   مكرُ يحيقُ به  ه  مكر   باك  ش   فوق   هُ لأن   ؛ وخسارةً 

 .هُ ارتطام   الجن   تسمع  قعيانُ 

لا  شرف   العتاب   وأن   ،ةً دسي  قُ  للصمت   أن   وأكثر   أكثر  عي ت     

 رعاك   الل   وأن   ، ب  كس  م   خلي  الت   ، وأن  ى إلا لمن هو أهل  لهُ يُهد  

ر   هُ أن  و ،لهُ  ند  لا عد  وجُ  ،لهُ  حد   لا م  بكر ك  وسقى درب   وحماك    سخ 

 ل  في كُ  ك  قلب   ودعم   ،جاحات  الن   ل  في كُ  ورافقك   ما تستحقُّ  لك  

 .ب  س  اكها م  أن   كت  ى أدر  حت   ،الخسارات  

عامًا   ليهبك  إلا   سُ تتنف   وأنت   ه ما انتهى عام  ا أن  أيضً  وتدركُ      

مام عن ت   سانُ ل  ال عجزُ ي   ال ذي الوحيدُ  هو   الل  وأ ن   ،سك  حرُ وهو ي  

 قيمة   ن  وأ ،اا سابقً نهه  ك   ك  در  لم تُ  قيمة   روحك   هدوء   وأن   ،ه  كر  شُ 

ه   ن  حز  م ولا ت  ه  أحد   بعطاء   ح  فلا تفر   واحدة   الكل   ، عندما من منع 

 رق  ع   قطرة   ل  كُ  بت  ه  ك  و  اعلم  أن   ،لديك   مُّ والذ   ى المدحُ تساو  ي  

ا ل أحيانً لا ب   ،م  والذ   الهدم   أمام   إلا بالابتسام   ر  فك  لا تُ  ،الكل   لرب  

متى  لم أدرك   ا لدرجة  حقً   ، كبرتُ ا من المدح  إيلامً  أقل   مُّ الذ   يكونُ 

 ؟وأين   وكيف   وصلتُ 

ل  كُ  ،وهبوط  أ ارتفاع   كل   لتُ ورك   ، كبرتُ ني كبرتُ لكن        

 اعتراض   دون   والماضي، كبرتُ  ستقبل  الم ركلتُ  ،وعدو  أحب  مُ 
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أي   ضا دون  ضا والر  بالر   لتُ وتكل   كبرتُ  ،ىأو شكوً  زن  أو حُ 

 . ر  آخ   شيء  
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 ةٌ أ ناق  مُره                         

 وعشق   ه  ورايات   صره  ن   حلام  أ   ك  ر  ت   ب  تع  مُ  حارب  مُ  مثلُ    

 ا تاب  ا نرجسي ً خيطً  حيل  الر   فُ عز  ت   مثل شمس   ،شيقة  الر   جرية  الغ  

 . هُ آمال   يه  الت   وديان   ي خلف  لق  يُ  ،ضىوم   ه  عن ذات  

، أرهق   يرُ الس   ني  أتعب   ،لا أرى ك  أنا لا أسمعُ حُب   مثلُ     ني خلفك 

كتُ قيدً ل  كُ  ،والخيالُ  رجُ الس   أنا  الحب   مثلُ  ،ني بأغلال  لت  ا كب  ما فك 

أنت   جر  الش   ومثلُ ، والغموض   الوحدة   سُ أتنف   مرد  على الت   أعيشُ 

 المجهول   خوف   ل  كُ  لُ حم  ت   ،حيلى الر  أب  ت   ثابت   أصيل   زيتون  

 .الأمان   كل   وأحملُ 

ما أين   اللُ  هو ذاتهُ ، موح  الجُ  أخافُ  م أعد  ا ل  ى شيئً أخش   أعد   لم      

 ى أن  عن  م رفتُ ع   ،يعان  ر  ي ومان  هو من ح   ،ارتحلتُ  وأللتُ ح  

، لا سواهُ معهُ  الأمان   أن   أيقنتُ  الكل   د  لك  أن يُجن   اللُ  ك  حب  يُ 

 ابنُ  وأنت   أكونُ  الغيمة   بنتُ . حيل  والر   أهوى البعد   أصبحتُ 

 .الأرض  

 الوداعُ  كان   ،الأخضرُ  الغدُ  ف  وتوق   الحكاية   فصولُ  ت  ف  وق  ت          

 الغروب   دموعُ  سقطت   ،قاحلة   حراء  ص   وك  ش   بطعم   ،امريرً 

ما اعتدته  ل  من كُ  أنا وخائفة   مرهقة   ،الخريف   لون  حاملةً 

 .مُر   الغريب   راق  ف   أن   أعلمُ  لم أكن   ،هُ وعشتُ 

 ل  وعلى كُ  عليك   سلام   ،والحب   الجمال   يا أرض   عليك   سلام    

 .به   القلبُ  غروب يفيضُ  ل  وكُ  ونزهة   كرى وضحكة  ذ  

   (ناهي مدن  حيات  )                  
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 بنتُ  ،بلا منازع   اريخ  الت   وأنت  مدينةُ  ،ناحيا ب  ت   ها أونحيا ب       

  الل   عك  أستود   ،والأمواج   المآذن  
نا هد  احفظي ع   ،إليك   ي القلب  لق  وأُ

 .لقاء   ذلك   بعد   لعل   ل  والقُب  

 عب  من دا ؟قار  والو   مت  مني الص  ل  لي أن أنسى من ع   كيف      

 زني  حُ  ر  ث  ن د  لي أن أنسى م   كيف   ،ميد  ب   الممزوج   اريخ  الت   شغف  

 بيعة  دي مع الط  وحُّ لي أن أنسى ت  كيف   ،ه  ضيق  م   بأمواج   وفرحي  

 ل  ني كُ عُ د  و  تُ  كانت   ،الأوراق   سمعتُ همس   ،جروالش   مع الأرض  

عها م   لألهو   ؛نادينيتُ  بيع  مع الر   الفرح   باب   طرقُ وت   خريف  

 . البحر   شهيق   س  وأتنف  

ها لب  ق   لثمُ أ   كنتُ  ند  لها الس   كنتُ  ! مس  واسيتُ الش   كم مرةً    

نا ل  كُ  ":هال   وأقولُ  ،هامع  واسي د  أُ  ،غروب   ل  ا مع كُ ألمً  المعصور  

 "أنت  ؟ فكيف   ،وأبهى أجملُ  هايات  عند الن  

 فريد   كيميائي   ب  عن تركي عبارة   فنحنً  ،اهُن  ما كُ  حد  أ   لن يفهم     

 ك  خيول   يل  صه ل  كُ  ، سمع  وقلب  عاشق  تاريخي   ب  حُ  دينة  بين م  

سوار  ، صافح  كبيرات  والت  
كسر  صلابة  أ  ، و   الفاتحين 

 .القسطنطيني ة  

  الجدران   ك في حشائش  لولكن سيبقى هنا ،ي أنا وأنت  مض  ن  س      

  . ع  بلا مناز   اريخ  الت   نا سيدةُ سرُّ  العتيقة  

 

 إسطنبول

07/6/2722 
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 العقول عرائسُ                       

وترنو  جوةُ البشر  في قلبي  كبرُ ف  ني الألمُ وت  عندما ي سرقُ      

لق  الل  ومخلوقات   لامسة  إلى مُ  ،إلى البُعد روحي    إلى مداعبة   ،هخ 

 أرواح   إلى مُحاورة   ،الماضي على أتربة   ة  بعثر  ب  المُ الحُ  هفوات  

مت  رانُ الص  ، عندما يُعق دُ ق  ه  هةً إلى سمائ  ج  ت  مُ  أرض  الل   ت  غادر  

فُّ عروسُ الش  و   ،ه  ر  و  بهى صُ بأ   غرناطة  أسوار   رق  فوق  تُز 

ةً موشحات  الفتح  مُنش    كتابي    نا قابعةً خلف  أنا هُ  ، أكونُ الأعظم   د 

 .وقلمي  

أ ت   ح  لرو ،من جديد   والبعث   عور  والش   الأمل   ة  أحُاولُ ل مل م     ن 

الكل  إلى  لروح  ت هربُ من   ،، تعبت  من الكلام  عن الأفواه  

ة  الن ابضة  بقلوب  عديدة ، قلوب   ،الأوراق   إلى تلك  الجمادات  الحي 

حيلأو تنت   غادرت  الواقع   ماءُ  ،ظرُ الر  قيقةُ  تلك  الد   المُنسابةُ  الر 

، مع البشر   ردوسي المفقودُ هي عالمي ف ، تلك  الكتب   من شفاه  

ا م  م   دًا أ صل ب  مني منها أقفُ مجد   منها أستمدُّ ما ضاع   ضى م 

 .انسيابًا مع الآتي وأكثر  

 عراء  الشُّ  وخيال   الأدباء   وأفكار   العلماء   نا بين  حروف  هُ      

عاب    لكي وقوة  مُ ، أشعرُ ب  ثُ من جديد  ع  ب  هم أُ نا بين  ، هُ رين  المفك   وش 

واية   طقوس   ئتُ ى ش  وأنا أنُهي مت   فأنا أبدأُ الحكاية   ،تيلط  سُ  ، الر 

 . أنا ا أكونُ مامً نا ت  ، هُ مُ ك  وأنا الح   صمُ أنا الخ  

 ؟ الكتب   إلى محطات   بُ رُ لماذا لا يرحلُ المُتع  ما زلتُ أفُك    

ا قودًا لمركبته، وطعامً ستزيدُ و  كما ي   نهالماذا لا يستزيدُ م  

 ؟لقلبه وحب ًا ،هلمعدت  
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ةُ رُ الحُ تبخت  وت   لُ الكهلُ هرو  ويُ  لماذا لا يركضُ الش ابُ      نحو   ر 

م  ة  بالمشق   أحقُّ  ؟ أليس  العقلُ الكتب   عةً ؟ لماذا نرمي جهودًا مُج 

ها ابُ أصح   ضىق  ثمارًا  ،تعبًا محصودًا جاهزًا للتناول   ؟بكتاب  

 . هاها وحصاد  تها وتسميد  في رعاي   عديدةً ا أعوامً 

، ولو والمحسوسات   ات  ي  لُ إلا بالماد  حف  لا ن   البشرُ  ما نحنُ ب  رُ      

هم في كتب   نساب  والمُ  اب  ت  الكُ  من عقول   لمنا الكم  المنزوع  ع  

 . هارُ نثُ ي   ال تي على الحروف   ب  نا الكات  ق  لساب  

 روب  هُ  الواقع  دون   عة  وق  لف  ق  عُ خ  يقب   ال ذيمحروم  هذا      

 زق  الر   عُ يُصار   ال ذي، هذا الورق   يكي  إلى عالم  تكت وانسحاب  

وما  البشر   إلى قلوب   انكساره   عند   الهروب   دون   واليوم  والعباد  

 إلى الأنهار   بطوطة   مع ابن   سافر  حروم  من لم يُ م، م  هُ ت أقلامُ و  ح  

 العتوم   مع أيمن   ق  يغر   ، محروم  من لم  والبحار   واهق  الش   والجبال  

 شيفرات   ل  حل  ويُ  فك  م ي  ن ل  م  و، ة  العربي   جون  الس   اهب  في غي

ؤوسًا من ف  كُ م ي غر  ن ل  ، م  براون   مع دان   العتيق   اريخ  الت   ورموز  

 ب  ط   س  لام  م يُ حروم  من ل  ، م  قات  المعل   مع شعراء   ق  عت  المُ  بيذ  الن  

، رباني  تُّ لا مع جهاد   ئة  االم العظماء   س  جال  م يُ ن ل  سينا، م   ابن  

نثى الأُ  عشق  ن لم ي  الجوى م   ن  الهوى م   ن  م   ب  الحُ  ن  محروم  م  

 نون  بالجُ  هُ عقلُ  ب  ص  م يُ ن ل  م  وخولة حميدي،  مداد   ة بين  العبري  

س    أحدب   س  تنف  م ي  ن ل  حروم  م  أحمد خالد مصطفى، م   مع   والم 

م ن ل  ، م  تب  الكُ  هات  بأم   رس  نغ  م ي  ن ل  م  و، نوتردام والخيميائي  

 ه  وكتب   ه  وتفسيرات   القرآن   ا ليركب  أمواج  جيدً  بهُ ار  ق   ح  يُصل  

 .ه  راجعات  ومُ 

 في كل   رقاوي  الش   مع أدهم  اهُ عين  ع  دم  ت  م ن ل  م   القلب   جافُ      

مع فيكتور هوجو،   ؤس  عم  البُ ذق  ط  م ي  ن ل  م   سكين  م  ، كتاباته  
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س  ما لا ؛ ليجال  كُ ك  ما لا يُتر  من تر موت   دون    ع  مجنون  مفجو

 . سُ يُجال  

 نهلُ منهُ اختلاف  ن   ،عوب  والش   م  الأم   بائ ع  منا ط  فرُ يُعل  الس        

لسن   وائف  الط  
، نعودُ بعد  الاغتراب  نسخةً قافات  والث   والعقول   والأ 

لنصبح  ؛ ها ت  ها الأولى عن ذاكر  مفصولةً عن ماضيها عن ذات  

فر  إلى كل  ، فما بالك  بالس  والألوان   تلف  الخيوط  خنسيجًا من مُ 

 وباحات   ،إلى رحاب  الغرب   م  والأم   قافات  وكل  الث   عوب  الشُّ 

حب  الش    إلى خيالات   ،فريقيا وهنود  أمريكاأ موس  إلى شُ  ،ة  رق  الر 

الغوص  في الماضي و ،البشر   ودروب   وأفكار   ومشاعر   وأحلام  

سل  ورُ  الأنبياء   جارب  رشف  ت  و  ، حيق  س  والماضي ال القريب  

ماء    .  الس 

ت رب تُ على كتفيك   ال تي ريقُ هو الحروفُ تابُ هو الط  الك         

اء   عقول   إلى عك  من الملاسنات   البلهاء  ك وترف  زن  حُ  وتُداري   ، غن 

نيا إلى أناقة   إلى خفايا  الن فوس   يد  ، من ك  الحرف   من فوضى الد 

 . عين  بد  المُ  سة  إلى مُجال   الحاسدين   قارعة  ن مُ م   الكنوز  

مرساتها  ،ها منابر  عتُ أشر   ،الكتابُ سفينة  سُكانها جواهر     

يًا مُتحد   فكن  مسافرًا عابرًا للأمواج   ،ها الفكرُ قبُطانُ ، ثوابت  

 ؛دوسهُ المُسافروني   ميناء   عاب  لا حجر  قرُصان  الص   العواصف  

 .جذيف  الت   حلاوة  و جربة  الت   حلاوة   يذق   لم ليمضوا وهو ثابت  

 

 

 



وح  آيات عدنان صلاح                                      مدادُ الرُّ

17 
 

فٌ   ت صوُّ

 ة  د  ي البار  هوت  ق   ، في فنجان  ياعي  ، في ض  طتُ في أ حلامي  تور      

  روف  الحُ   بذات    اللُّغةطتُ باني، تور  الث   كانون   على عتبات  

طتُ ، تور  سومات  والر    م  لاس  فك  الط   من  من ز   المرصودة   العتيقة  

مادي  الحياة   بخيط   نغام  ص  دخان  ر 
، بهُيام  ، بأ  ي ت  الجذور  فصاف  م 

 .لا براء  منهُ 

، كُ        ضحت وات   ر  العُمرُ ل ما م  لا تنبضُ القلوبُ للأجساد 

عبر  م ي  ا، ول  شيئً  ك  ق  قبل  م أ عش  ي ل  تُ أ ن  أيقن   الأ لوانُ  ت  وحةُ وبرز  الل  

 .لالي أرواح  ن خ  م  

عامًا،  وثلاثين    بعد  خمسة  ك  إلا  ب  عر  م أُ أنت   ل   ف  تصوُّ       

 ت كويني  زوت  ي، غ  إلى الت جل   الوصول   ا وأنا أحاولُ طتُ عمرً تور  

لق  الأو   لحظة   منذُ  ، ورفعت  أبراج  حماالخ  ، وتركت  ئل  ني كل  مك 

 .نوان  لا عُ نتُ ب  ، فكُ ر  يوم  أضيعُ أكث

    

وهو  ، ضاع  ساعي البريد  لا عنوان  طتُ فكنتُ بتور   ،عمن        

رسائل   ت  كلُّ ، ضاع  وتوقيع  الاستلام   عن صندوق  منزلي يبحثُ 

عشقُ ي   الإنسان   أن   روحي   وأنا  أقنعُ  ،والحب  والغزوات   ،العمر  

جُ الورق  زاو  دُ المعنى يُ جر  رفًا يُ لامسُ ح  لكن ي حرف  يُ ، الإنسان  

ني أنثى فوالأقلام   خُط   .الأقلام   قط مع  ؛ ل ي 
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 نثىأُ  ونُ الل  

في  والعبث   اميفي أي   لونُ الفقد   ،رب  إليك  ونُ الد  يلكيُّ ل  الل      

رب   د   تُ المي   ي هو العشقُ م  ل  ، هو طريقُ أ  كلامي   س  دُ فوق  المُم 

ة    .معالم  أنوثة  حر 

 ر  أمام  ني عاجيدًا أن   شيقكُ  أنت  وعذابي أنا، تعلمين  يلكيُّ ع  الل      

بابةً في ت  القلب  ي   أن  وبوره ، عُ   د  مر  ت   على جسد   يه  جل  خورُ ص 

 .بأرضي  

 ؟بالإغواء   ف  ح  المُل   سمي الجفاء  ماذا أُ 

 ؟العُش اق   ؟ أم انتقامُ هل هو عشق  

 ؟حيل  الر   ؟ أم استفزازُ قاء  الب   هل هو كمينُ 

، أنت  فقطالل    .كلُّ الحكاية   يلكيُّ وأنت 

تستعملُ  ،نثى طاغية  ونُ أُ الل   ،ذكر   ون  الل   ن  أن  من ظ   مخطئ      

ن مُ م  ترح   كيف  و  رحمة ،  لتغتال  دون   ؛بصرين  المُ  أسلحة   أ سوء  

 ؟ ل  قلبًا أعزل  ت  بالقهر  لتُناز  ح  سل  ت  

 ؟أقتلُ نفسي   كيف   ي وقهري  اهرت  ق   ،يت  دو  ع  ،تي شيق  كيف يا ع      

افعلي ما  ،لرجل  أعزل   ةُ ة الأزلي  وي  وهو الهُ يلكي  الل   لُ أغتا كيف  

 عن  واجعلي الط   هري  ئي على ق  ك  ات   ،طيور  دي ت  مر  ت   ،ئت  ش  

 ري فوضى الج ياع  وانثُ  ،على أرضي   ، قُودي الانقلاب  أعمق  

 عمري   نبوع  واردمي ي   ،الخضراء   نابل  واقتلعي الس   على أرضي  

ك   ي تمثال  وانصب   ل  وانزع   استعمار  ي لكن لا ترتد   ،ميي ع 

 .أرضي   خارج   يلكي  الل  
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قد  المُعت 

تعج   مُنذُ       نا ونحنُ ن  نُف ك  صغر  حابة  وقصص  بُ و  رُ بعالم  الص 

نُ، هل هذه  الش خصيات   المؤمنين   نُراه  أم  حقيقة   نُحاورُ ذاتنا و 

ت حم   ؟ هل يُوجد إ نسان  وهم   جم  هذا الألم  والعذاب  ي  يُوجدُ  ؟ هللُ ح 

عذ   حُروقه  ومآقيه  بُ الس  ب شر  ي ست  يُساف رُ بعيدًا ب جروحه  و  ياط  و 

يان  الل    ل يُناجي   زروع  في ك  بر  الم  جم  الص  برُ ح  عل مُ الص   ، هم؟ هل ي 

متُ أن هم ملائكة  لا محال ز   .لطالما ج 

فت   حت ى      ر  حت  أ عينُ الن اس  وأ فئ دت  ت  جع  دمشق   خ  هم؛ ل تُؤ  ، و 

ج  اليمن   الأقصى، ونزاع   ، وأ نين  وجرح  بغداد   و  ، س  رنا لنا وص 

ر  رصاص   س  حرق   ،هُ لكن  القلم  ك  هُ و  داد  ف ف  م  أ وراق هُ أ مامك   ،وج 

لكن  يُراجعُ الأ بجديات   ، ي جمعُ الحروف  ي ستحضرُ القوافي  يا شامُ 

رج  لهُ طُ عاج زًا ي سقطُُ عاري سقُ  ... شيء   لا يًا حافيًا تمامًا لا س 

عب ر    .ولا م 

حابة        ما زالوا ماثلين  وأ ن  بلالًا  في أرضك  أ دركتُ أ ن  الص 

دم  يُوح   أ ن  الت  دُ تحت  صخور  الر  ةُ الحبيب  سُ  ة  هجير  والهجر  ، و  ن 

أ ن  مجاعة  قرُيش  أ رحمُ  هل  أ عت، وأ ن  جهل  فينا، و  ، قُ نا من أ بي ج 

غم  الموت  والقهر  و ب شة  لنا ولا وأ ن هُ ر  دم  واليُتم  لا ح  ا ن جاشي ً الر 

نصُرُنا  . ي 

ذابات  المُعت  بل كُلُّ أ رضنا أ ظلمُ       عتقدُ أ ن  ع  غرنا ن   د  ق  ، منذُ ص 

 .دفعُ أ كثر  ن   لنا إلى اليوم  ت ولا ز  مات  

    ، ماء  رسائل  الخذلان  لُ نحو  الس  عي الحسرة   نُرس  د  لًا ن  ج  ، خ 

عات  الض   ر  نُريدُ أن نُريح  ل س  ، نُريدُ أ ن نُب  اس  الس  مير  ماوات  ر  ل حُر 
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مين  بع  أ ن  الس   ن  سجدتُم لأ بيهم ال ذينا مازلنا ب شرًا مازلنا المُكر 

 .ل  الأ و  

 

، ننتظرُ صُكوك  الغفران      د  ماء   وننتظرُ الر  ونحنُ  نتأ ملُ الس 

مامًا أ ن   الفصل  ومطرقة  العدل   وكلمة   الل    ي  نا نتأ ملُ تجل  نعلمُ ت 

دُق   أو  ام الجبل  ى رب ي أم  ج باه  المُتخاذلين  وأن يت جل   الأولى أ ن ت 

 . كًاجعلهُ د  ي  
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 ةٌ أدبي   قطعةٌ 

ى من ما تبق   املأ    ،تي في سطور  تخلو من الفجوات  تاب  ك   ل  حاو    

يتُ أن من  كم ت   ،هُ لغُتُ  ب  ما في الحُ  أجملُ  .روفًا خالدات  حُ  ينك  قي  

ما  دُ ج  ت   طور  وفي السُّ  ،بكي على كُل يي ي  ل  نا كُ هُ  !عشق  بالكلمات  أُ 

 .  علم  م ت  ي وما ل  ن  لمت  م  ع  

لا  ةُ الأدبي   القطعةُ  فتلك   ،قد  والن   حليل  في الت   فس  الن   لا تُتعب       

ما  جمعُ ت   ،ائعًاها ستبقى ض  وع  ها ون  نس  ج   د  د  ، لن تُح  لها عالم  

 .  ثر  بعدها عن الن  وما يُ  عر  ها للش  بُ يُقر  

سري ي   ،من تكونُ  ها لا تعلمُ ها وقافيت  ها بنثر  لأن   ستعجزُ     

م   بكُريات   هي  ،لهُ على الخفقان  حم  ما ي  ها ب  لب  ق   يسقدادُ، ي  ها الم  د 

ما  .ها الكلماتُ ء  دما نثى من ورق  أُ  ل  خي  ت  ، ات ط مع الكلمنثى فق  أُ 

 .  روات  ى بالث  لن يُبن   بالكلمة   لا تأخذهُ

ما  تقول  ت ل  بل وُجد   ،فقط جسر  تواصل   لتكون   اللُّغةُ  ق  لم تُخل      

لتُطفىء   ت  ق  خُل   ،الآه   وما بعد   ،عور  الشُ  وما خلف   ،الحرف   وراء  

هاد   وتُعب د  طريق   جمر  العُشاق   بذُ  ،الزُّ  ور بالحب  أرض  البُ  ر  وت 

 .بالحبور  

 طور  السُّ  ومن   ،ثقة  روف مُنب  ي من الحُ متُ أن  ل  سل    ينُ الط  لولا     

 .  ة  خرج  أيها مُ ون   فاه  الش   حام  ومن الت   مُبعثة  

جالسُ أُ  لها خليلةً  انفردتُ  ،أكثر   روفي  حُ  عشقتُ  ما كبرتُ ل  كُ   

 أصدق   ؟ سنكونُ  اا حبرًا وورقً ا، ماذا لو كُن  قلمًا ودفترً  شهريار  

 .بعدتُ تصمتُ س  تسكتُ س  س   الجسد   غات  لُ  لأن   ؛أعمق   سنكونُ 



وح  آيات عدنان صلاح                                      مدادُ الرُّ

21 
 

 ر  لن نُفس   ،مُ تعد  س   جفةُ والر   موع  والدُّ  العيون   غةُ وتُقصى لُ     

دور ت   كويكبات  وأجرام   الكلمات   سنمضي في فضاء   لامح  الم  

              .  دون فلك  

على  ك  امتداد   وانثر   البلاغة   أسلحة   اجمع  كُل   ،بني ولو مرةً اكتُ    

 .  (تُقالُ  حين   تموتُ  الحروف   إن  )ك من مذهب  أم أن   ،الورق  

 ،برنانا ك  مر  وجدرانه أن  لالم  العُ نعلمُ من س   ،ن كبرُ مع الأيام     

 فيف  ح   مُ أن  علا ن  كُن   ،كاملًا  عور  دركنا الشُّ أ   منذ البداية   نحنُ 

 نون  يُوقفُ جُ  ،القلب   شرجات  سموع  جميل  ي طرقُ ح  م   الأشجار  

 كيان  غير الحفيف   لكن   ،عطينا سلامًا داخلي ًا لا حد  لهُ يُ  فكير  الت  

 .فقط يعيشُ على الإحساس   ،مرئي  ولا ملموس  

في أعين   ولا باح ثين  عن الوجود   ،مُترفي الشُعور   لم نكن      

 . نادًا لا اعتيادًا ع   أمضينا الوقت  أحد 

 هل  الس   لا تحبُّ  ،ورموز   كقطعة  أدبية  صعبة  كُل ها شيفرات      

 وما خلف   طر  الس   ما وراء   راقصُ تُ  ،قدُ والن   محورها البحثُ 

 .  الحرف   وما بعد   الكلمة  

     

تها زار   عر  الش   ريحة  لا بد  أن ق   ة ،مُقفا وزونة  ة  هي لا م  نثري      

كغُبار   ،في فضاء  الحب   نثورة  ها م  لكن  . بهاداع    الأطلال   وشيطانُ 

قمُ   سحري  خرج   ي فركُ  ،من  الز  نزوع ُم   لامح  ي  الم  م  أُ  ،اللُّغة  من قمُ 

ة   يحاولُ   عينيه    .  ة  الحسي   ة والفجوة  مني  الز  استيعاب  الهُو 
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، على رجمات  الت  جبر  على ، مالمارد   يا عزيزي   مجبر  أنت       

 على معرفتي، صوص  الن   ، على تحليل  ة  الأدبي   القريحة   قذف  

 .  في قلبي وملاطفة الجناس   الأضداد   مجالستي، مقارعةُ و

غم  كل         ذري  غتي، لن أعُطيك  ج  هذا لن أهب ك  لُ  ور 

 .  متُ يمتي الص  ، ش  الحرف   ة  سأبقى عصي    ،صدريوم  

، أنا لا أعل مُني الش   ولا غرضي   نسي الأدبي  ج   د  حد  لن تُ       عري 

ن ي، ب  همت  إن ف   ماهيتي، أنا أنت   لا أدركُ  فظت  عثتني روحًا ، ني ح 

 . ني جسدًاعثرت  ب  

م  لغُت  من احتو   ،الحرف   أم   ملكة  هي من كانت        ح  ها ت في ر 

قها نط  طقها وم  من ذاب نُ  تكونُ  ساء  الن   ، أمُّ ونحوه   رف  الكلام  ص  

 .ناضاد  في 
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 الهالةُ 

 كيف   لُ أتسأ   كنتُ  ،الوحدة   هالة   ورونق   ا جمال  يومً  لم أفهم       

 سالاتُ الر   لُ نز  ت  كيف ت   م؟ هُ وحد   الأدباءُ  ويبحرُ  ويهيمُ  عشقُ ي  

وكيف  ،أحد   م اللحظة  كهُ شار  يُ  لا هم؟وحد   على الأنبياء   ماويةُ الس  

 ها؟ل  كُ  عر  بقوافي الش   تستعين   أن   ها من غير  أنغام   بيعةُ الط   نُ ح  ل  تُ 

 غريبة   الوحدةُ  تلك   نا،وحد   راب  الت   ذرات   بين   ثرُ ند  نأتي ون        

 أرواحُ  دُ تتوح   ،بأجزائك   ي  الكون   ندماج  والا قي  الرُّ  خلقُ ت   عظيمة  

في  من جديد   ك  عُ ض  ت   ،ة  وي  ني  والدُّ  فاهة  الت   ر  منك  بخ  لتُ  فيك   لق  الخ  

كم  ويا الل ،جديد   فكر   يلاد  م   ك  مخاض   عند   ن  لتعل   ؛ر  غي  الت   عمق  

 من الأجساد   أكثر بكثير   روحي   وعلو   أفكار   لق  لخ   تنا بحاجة  ب  

 .اكري ً ف   عابثين  ال من أعداد   لتزيد   ؛تأتي للكون   ال تي ،الية  الب  

س   العقول   عقمُ         ة  نتهي  ى مُ شتً  بضاعات   لأسواق  في ا كد 

رب   تزيدُ  ة  لاحي  الص   ساد  د  عُ ت   الوحدةُ  تلك  و ،ناك   شور  منك قُ نز 

 .فاء  والعطاء  جُ الص  ، تُنت  مقابل   دون   الفكري   عب ث  ال

 إبحار   بعد   ة  الأم   على نبي   الوحيُ  لماذا نزل   ،الآن عرفتُ      

وهي  مريم   عيسى برحم   قر  ستا؟ ولماذا الغار   في وحدة   عميق  

حراب   في  عاكفة    قانونُ  نيوتن ف  شها؟ ولماذا اكت  ت  وحد  م 

ن إلا م   معجزة   ق  بتفاحة؟  لم تُخل   أ ثناء  تفكيره  وحيدًا ة  الجاذبي  

 .ادائمً  المجون   رفيقُ  خبُ فالص   ،متالص   مق  عُ 

 شيء   كل   س  نف  ت  ، د  البار   طرك  ، ع  ائب  الذ   ك  مت  ص   س  نف  ت  لذلك        

ك موت   س  نف  ، ت  م  حلالو بق  ع  الو ر  هز  الا تاركً  غادرك  و فيك   مات  

الأنا  تلك    نا؟؟ ومن أ  مهُ  أين   :لا تسأل   ،الماضي وبقايا فرحة  

دنا نا ولا عُ زمانُ  مانُ الز   ما عاد   ،ماد  الر   بثوب   وحيدةً  ت  ر  ث  دُ 
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 ألف   حملُ ت   على أقنعة   دُّ الر   ا هو  دائمً  البليغُ  ك  متُ ، ص  ننتمي لهُ 

 .ولون   كل  ش   ، ألف  يف  ط  

،ل  م  ز  ت         مت ك   ؛مرةً  قوط  ب  الس  ، جر  سراب   حيطك  ما يُ  ل  فكُ  ص 

مدُّ ي   إلى القاع   ك  قُ لح  ت   اوحً ترى كم رُ ل    ..دها لك  أو ت 
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 نا حواءُ أ                          

 ت  ض  وم   ،شتاقُ نفسها ت  وح ل  الرُّ  هذه   ،هالذات   شتاقُ ت   وحُ الر   هذه      

 .راقُ بها الف  عج  ما أ  وكأن  

، اة  يالح بأكفان   لتف  المُ  ت  يمالمُ  للهدوء    يم تنحن  وح ل  هذه الرُّ     

 لُ ز  عت  ت   ،معات  الد   آخر   مسحُ ها وت  معت  ش   ئُ طف  تُ  ذبلُ ت   وحُ الرُّ  هذه  

 رهقة  مُ  تعبة  مُ  ة  نيمسك ،الأموات   ب  كطي ر  مت  وت   والحروف   ب  الحُ 

 ال تي تلك   ،فقود  م   ما هو   بكل   خةُ الباذ   خةُ ار  نثى الص  الأُ  تلك   رهفة  مُ 

ناق  ال ىتأب   كرار  الت  ى تأب    .مع الجدران   لج  الث  مع  مع البرد   ع 

ها نبض   ، وآخرُ بلا قاع   ها بحر  مائ   وآخرُ  ،ها الفضاءُ ب  حُ  دودُ حُ      

 ذلك   ،فكرًا لا جمالًا  القمر   بنتُ  ل،يالل هاقُ يوطر ،وح  رُّ ن زعُ ال

 الجمال   ل  كُ  سُ لب  ي  ، ةً واحدةً صور ر  كر  يُ أن  ىأب  ي    ال ذي القمرُ 

،  لًا كتم  مُ  حد   ،هلال  كا فً نتص  مُ كبدر   الملل   جافييُ  ،اد  مُحاقًا ك 

 .  د  يرالش  و العابر   راقصُ ي

 كونُ ت هالو أن   !نفسي   رهقةمُ كم هي  !روحي   تعبة  هي مُ  كم     

بكفها على  ضُ قب  رضى، لو ت  ت   تُ نص  ت   سكتُ ها ت  لو أن   ،أحد   كأي  

نهي تُ  ضُ جه  تُ  قتلُ ت   ،الأمل   ها بلهب  لحم   سُ غر  وح وت  الر   شموع  

 .إلا أعمار نامع لا شيء   وتعود   وأعود   ؛ لنعود  بض  الن  

هدر  العمر   تعشقُ  ،اقُ تشت وح لك  الرُّ  هذه   ،تشتاقُ  وحُ الر   هذه      

نادًا وكبر ، جل  الر   بماء   جبولة  ، م  الفضاء   مم  هوى ق  ت   ،اءً يع 

ها حضن   غطاء   لكن تحت   ،لا كرهًا ولا إجبارًا مجبولة   ةً ي  واعط  

 أبواب   ل  كُ  بوجهك   غلقُ يُ ، وقطُّ  لبرد   هُ باب   حُ فت  ي  لا  ال ذيئ اف  الد  

 . واءُ نا ح  م  ةً إلى أُ متد  مُ جذورًا  قطعُ ي ،فأسًا ن كنت  إ فء  الد  

 فها؟أقط   في، كحواءُ  دةُ يتالع   تلك   ،دةُ يرالش   تلك   ،دةُ يالول تلك     
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 اة  يالح   ضنها، في نواة  ها، في ح  ب ذار  قلبي في أرض   نثرُ أ   ف  يك

 !دة  يبع كم أنت   ها،يف  ة  ئ  اش  الن  

الغابات  هُ من قُّ نش  ت   ال ذي رابُ الت  ، أنا مولاي   الأرضُ  أنا     

عًا مُ  والكون فكن    مار  الث   ل  كُ  قول  الحُ  ل  كُ  لك   صًا، أكن  خل  لي مُزار 

 .والأنهار   ة  ر  تفج  المُ  ع  ينابيالو

، لن القلوب   ق  ر  أ دمييُ ز  لمخر   ة ،يلبندق  اة  يالح أهب   لن   وإلا       

 .طام   الحُ إلا   ك  ومولاي لن أهب   ديي، سام  ط  إلا الحُ  ك  هبأ

، القبطان   أنت   ها وكنت  رسات  م   ت  ب  ص  ن  ت   ال تي مةُ يالقد ين  فُ سُ      

 ، أنا مرساةُ طآن  على الشُّ  شهيدًا ماد  الر   ركتُ ، وت  دييها سحرقتُ أ  

 .تانُ ي، والحعةُ ، والأشر  ةُ ف  أنا الد   أنا البحرُ  نفسي

تُ ي، لف  خ   يت  ذ  يعوت   تُ ي  تي وألقوصل  بُ  خلفك   نزعتُ        س  كر   لك   و 

 ثةُ الباح   رةُ هاج  المُ  ورُ يالط  و تك  الأمواجُ ك  ب   ىحت  ، م  المراس   أجمل  

 بحر   ارق  بجمال  غ   سائح   دُ ي  ها قدمُ تُ  ل  بل  مُ  بز  خُ   ضمة  عن ق  

 .رةرم  م  

ن زجاجة  عطر  طاغي م   عُ الوجود  ن  تتجر  م  يا  ديي  س وداعًا     

 .جتمعان  يلا  دان  يسو   ،يادة  ى إلا بالس  الأنُوثة  لا ترض  
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 ثنا؟ب  ل   م  ك  

 تناي  ت نا وأغط  ر  أس ن  يب ايوتح ،بة  يغر ام  ي  نا أما ت طرقُ أبواب  ب  رُ       

ا ولا حصرًا، ن   فُ نعر   لا نا متاهات  وأحلام   غرقُ في لها عد ً

 الل  غدًا بعون   نسجُ نا ن  لعل   ،اع  يالض   وأمواج   المجهول   اهب  يغ

ق  الجباه   لُ تحم   بورةً ص   ةً أقوى وأشرع راكب  م   ه  وقدرت ر   ع 

 .ة  ي  وميال هاات  يح عت  ود   ال تي ادييوالأ

 ، لم  الآن   اهايحن   ال تي لام  الظ   احتمالات   ومناي   قبل   نتوقع   لم     

 وأصوات   ة  ي  راسالد   فوف  الصُّ  أبواب   رق  ط  ل   لنا أن   خطر  ي

 لاب  الطُّ  قدام  ، وأ  احكة  ض  ال ة  هنب  المُ  بة  الغاض   حة  ار  الش   ن  يمالمعل  

 وزحمة   ،ارات  يالس   ر  يوام، وز  القدم   كرة   خلف   المتزاحمة  

على  تراكمة  المُ  ن  يل  ص  المُ  ة  يوأخذ المساجد   بات  وعت الأسواق  

 هُ،دمع   أمسحُ  ال ذي الباكي رمضان   ، وهلال  الجمعة   وم  ي  البوابات  

روحًا  هذا وذاك   لكل   أن   ، لم نتوقع  ه  صلوات   رُ دث  تُ  دي  يب أشعرُ و

ا،   .ناام  يأ لُ كل  يُ وعبقًا وحب ً

 الل  وت  يلب سبق  ينا هكذا؟ لم بنا أن ترفض  حار  لم   نُ مك  يُ  ف  يك     

 ل  بالكُ  لقي  لها أن تُ  ف  يك لًا،يفصملةً وت  نا جُ ل  نا كُ ف  أن تقذ   كافةً 

 ؟ث  حدُ ي  هذا أن ل ف  يخارجًا؟ ك

ا ن  كُ أ   نفى،يُ فقط  هُ حد  ، وو  هُوحد   شريُّ الب   خلوقُ هذا الم   بُ عاق  يُ       

ج  ؟لهذا الحد   نيحقًا مُزع 

 بروفات   ا، أم أن  ن  م   راحةً  حتاجُ ه  ي  مكونات   ل  كُ ب   مُ العال   كان   هل     

 .ت  قد بدأ   الأرض   لهذه   ر  يالأخ الوداع  

رخ          الوقتُ  ،وحُ الر  ، العملُ  ،اةُ يالح !رافضًا لنا الكونُ  ص 

 قدار  م   لا نعلمُ  رى؟شت  تُ  اء  يأش هذه   ترى ايغفًا، هل ش   ز  كتن  المُ 
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 ال ذي واد الأعظم  عن الس   رًايكفت   ةُ ي  شرمها الب  قد  تُ س   ال تي بة  يرالض  

 .بهذا الكون  هُ تغرس  

ن م   د  لا بُ  !يه  عصئنا ن  ت  ما ف   رب  ل   لُ ل  ذ  ت  ون   رُ غف  ست  ن  س   وكم    

ى على تُلق   م  مز  طاهر  ز   ماء   طرات  من ق   ،ة  ود  من ع   ،ة  حو  ص  

 .ناار  ع  و   حالنا غسلُ ت  ، ناجوه  وُ 

رجو ت   اأرواحً  واف  للط   وإن   ،يه  حمي   اب ً ر   ت  يللب إن   ،اللُ اي       

 واحد   أنت   ،ارب  ينا، ن ل  م  نا ف  ت  فظ  ل   ن  إ   ،رب   اي، ك  ورحمت   ك  فو  ع  

 .ندلس  ا ب  الر  د إلا د  م   للفاني س  يول أحد  

 ح  يتراول   شتاقُ ت   كة  نه  نا مُ رواحُ أ   ،كضان  م  حتاجُ ر  ن   ،رب   اي      

هلًا أ   لم نكن   وإن   ك  ت  كعب  ل   شتاقُ ، ن  تات  هذا الش   نا بعد  أجساد   جمعُ ت  

ة صافح  ومُ  د  يالع رات  يلتكب وقُ ت، ن  بُ اح  والص   الأهلُ  لها فأنت  

طعنا منها ا ق  نا م  رحام  لأ   نُّ باح الأولى، ن ح  الص   جدات  س   بعد   الجار  

 والأرضُ  اللُيه  ى علصل  -محمد  مةُ أُ  نحنُ  ،رب   ايصلنا، وما و  

 .كر  يغ ب  يلها حب س  يل ب  يالحب ةُ أم   -موسل   والكونُ  ماءُ والس  

 .أعلمُ  اللُ     ؟جاءُ الر  لنا  حقُّ يأ   

 ؟ يه  شووالت   م  يحطثنا بالت  لب   كم     

طنا ل  خ   ،م  يكر لرب   هاح  يسبوت   هاف  يفح   على الأشجار   ناع  ط  ق        

 نا أدوار  ب  لها، لع   مومًا لا حصر  سُ  نعشة  المُ  ة  ي  قالن   الهواء   ذرات  

جرًا ولا شرًا ولا ش  ب   لم نترك   ،الل  خلوقات  م   ل  كُ على  كافةً  القتل  

 ال تيوتى الم   دماء   لُّ ها، كُ عالم  هنا م  جرًا ولا روحًا إلا شو  ح  

 ل  كُ  ،نهك  مُ  جائع   ء  بكا ل  كُ  نا،يف القتل   صارع آلة  وهي تُ  ت  ف  ر  ذُ 

رض  و ه ،وسنت الل  بخلق   ب  لاعُ ت    ناظرًا وم  يال قفُ ي    اهُ تكن  ه   كُلُّ ع 

 رى،يُ ، من شيء  لا عاجزًا ووقف   م  حُط   ساخرًا من جبروت  
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 ولا بارود   مح   ولا رُ  ف  يسب   قاسُ يُ لا  مُ فه  يُ لا ( فيروس)د  جر  مُ 

 .ع  دف  م   ولا

 .أ علمُ  اللُ  ا؟نا، كم لبثن  بح  قُ نا ب  فكر  نا  ب  مكر  ب   !ثنالب   م  وك   م  ك    

نا زُ  رحمُ ت   مة  يحالر   الل  مسة  ل   وننتظر   صمت  فلن   الآن    ور 

نا،يوتزو جًاهم الل   ر   .نك  م   وفرحًا نرجوهُ  ف ر 

 (نوب  الذ  لة  بمكل   ة  أم  )   

  15/0/2727 
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 رُ المُهج   سدُ الج  

م        وح سافرت  كفارس  مُح  رت  الر  ، ري  ل  بسيوف  الفتح  العُم  س 

القبلة   جبال   هبُ في ح ضن  ق  الذ  أل  لتُ ت  أم  تي ت  نا على شرف ة  شاش  هُ 

ا وع  كأن   ،الأولى نا على حواف  الجبال  نا هنا كبرن  ا وصُل ب   شن 

ح  نحرسُ دمع  الحرمان   ، عفران  والز   عتر  ات  الز  لنا بحار، هنا ت ك 

 .ين  على رصيف  المدينة  هنا تُنادي كعكاتُ القدس  المصل  

تُ الم      دات  الخاوية  نُسك  عات  القُب   عند  رؤية  ، قمة  بالل   رُ ، ن زو  ع 

وداء   ت سلبُنا  ال تي خيلة  الد   ويلة  الط   والف  الس   ذات   الحالكة   الس 

غ   والجوع   بع  الش   بين   ، نقفُ رقات  الط   نا جر  ف   خشوع   صُّ رغم  ن 

ت نا  روق  الش   وانعكاس    .على قبُ 

م   القدُس   وكعك   يت  والز   يتون  رغم  رائحة  الز        ، ن غصُّ ر  المُح 

ل مًا ولا ز  
شف  ماء   لُ عامًا نحاو   و سبعين   خمسة   لنا منذُ أ   ر 

 .أكثر   غصُّ بل ن   ،ة  ولا نهربُ ص  ب  من الغ  ل ن هرُ  ؛يار  ب  ط  

مان   يدي   نا من بين  ب  ر  ت س         ا بعنف  ارتطام  المجرات  وسقطن   الز 

 .أكثر   هجير  اليُتم  والت   في ساحات  

 على عيسى والقيامة   ،العتيقة   على الأرض   محسوبون        

 . رافة  والخُ  اشات  والش   إلا بالأحلام   اهوالمسرى ولم نطأ  

 سكرات   عند   هذون  ي   ،الغابر   من  الز   ونساء   نسمعُ رجال       

هُ بقدر  ما ل سعتنا حُ  الموت    رقةُ بخرافات  ووصف  وتنهيد  لم نر 

 .فيه   الجمال  

 يهذون  بذكريات   الحياة   قبل   هجير  الت   عون  ود  هم يُ نسمعُ       

 هداء  الش   ينادون   ،والقبلة  الأولى والحقول   الأرض  والبيارات  
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، العتيقة   بحجارة  القدس   المرصوفة   رض  الأ دروب   رون  يستحض  

 خاطبون  ويُ  ناك  هم كانوا هُ نا بأن  رون  يُذك   ة  الخريط يستدعون  

 .هُ عزرائيل ويعاتبون  

 الموت   نا؟  لماذا يا ملك  هُ  هايات  بالن   تيت  أ   ذادنا فلماوُل   نالك  هُ      

 ؟ داياتُ الب   ست  كما ق   هاياتُ تقسُو الن  

عت بُ على لُّ كُ  ،ميلادي   ومهدُ  ري  تي وقبزيتون       ها تنادي ت 

عت بُ على الحياة   الموت   وح ويا ل  كما ت  ت  الر   يتها أضاعت  ، سر 

 .ر  هج  المُ  لم تسكن  الجسد  و ريق  الط  
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 زيدالم  

 المصائبُ  لاحقُ ت  وت   اتُ شق  والم   حنُ الم   مُ ما تتزاح  عند       

 لُ يتحو   راك  الع   وركود   دمة  الص   مراحل   بعد  و دماتُ والص  

 وبهرجات   وسلطة   ومال   يف  ز ا كل  كً ا تار  دً ا زاه  إم   ،الإنسانُ 

 .اء  حب  وأ  

 يقين   ب ر  القد   ة  ف  إلى د   ا المرساة  مً سل  ومُ  مر  العُ  ة  ع  ا أشر  دً فاق        

 نفاق   لكل   واعتزال   ى من سنوات  ما تبق  ل   ،وعشق   وهدوء   واقتناع  

 مسوخ  م   عالم  الم   محوق  م   إلى وحش   لُ ، أو يتحو  هات  وتُر   ومال  

 مظاهر  نيا والدُّ  عالم  م   لكل   ،اا واستحواذً ا وجريً لهاثً  ئ يزدادُ المباد  

 .الحياة   القوة وجبروت  

، أو أنين   أو دمعة   لإحساس   قفُ ولا ي   قنعُ ولا ي   عُ شب  لا ي       

، الحياة   ا متاع  حصيً ومُ  ض  الأر رور  غُ  ه  ا بحنجرت  جامعً   يصرخُ 

 سيجمعُ  رعنة  الف   ه بهذه  ا أن  عتقدً ، مُ بذاته   الأرض   جحيم   يصبحُ 

 سارُ الانك   جُ عال  وهل يُ  ،هُيجلي انكسار  و   هُ ورفات   هُ أنقاض  

 ؟طار  بالانش  

 رُ يكاب ؟هل امتلأت   وسألتهُ  الأطماع   نيا بجوفه  الد   لقت  ما أ  كل       

؟ هل من ن مزيد  هل م   :ة ، ويقولُ مجي  وه   وقاحة   بكل   هارُ جح  وي

 ؟؟ هل من مزيد  مزيد  

 مال  من تها عب  ما في جُ  كل   في جوفه   لُ رك  بلى، وت   :تقولُ      

 لُ حاو   يُ لا ً ذ  ا مُ اختناقً  ق  ختن  ى ي  حت   ،جبروت  و جاه  و سلطة  و عز  و

نيا الدُّ  كُ ح  ، تضالأوان   فوات   لكن بعد   ،ت  لُّ ف  الت   ث  شب  الت   س  نف  الت  

 .مزيدُ ال لك   فما عاد   ،ذ  خُ : ، وتقولُ هاية  الن   شاعة  ب   رةً حتق  مُ 
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 الغريبُ 

 رفضك  وت   ك  ماؤُ د   ك  رُ نك  وتُ  نياك  دُ  لفظك  ت   ن  أ   عبُ الص       

 .ونك  ك  ر  ريدًا بعيدًا عن عُقشريدًا ط   الحياةُ  لقيك  تُ ، و  سماؤك  أ  

 صيف  لتحيا على الر   ؛واء  الاحت أمل  على ن  أن تُسج   عبُ الص       

، تشويه  لامس  عيب   ك  م كأن  دًا عنهُ مُبع   ، كم رف  الش   خطوط   ، مسخ 

 وأبناء   أهلك   في حلق   ة  وكش   د  مُجر   أن تكون   ،ة  ص  غ  و هي صعبة  

فضك  أن  تُطابق  ش   ،نهماختلافك  ع   ببُ ، والس  تك  جلد    .همكل  ر 

في  نت  كو  ت   ك  ، لأن  أ بيك   ى رفاتُ ت  ح منك   الجميعُ  بُ هرُ ما ي  عند       

 ال تيبقات الط  عن مستوى  ،ستوى الحب  عن مُ  غريبة   حم  ر  

فيها إلا  أو عجمي   لا فرق بين عربي  ) مجتمعات   ،هاسجت  ن  

 .( قوىبالت  

 وما قُ ن  عت  ن   ما بين   ميتُ المُ  زاعُ هذا الن   ما؟ ضُ قناما هذا الت      

 قتضيه  ما ي  ا حسب  ؤقتً مُ  لُ م  تُح   راية   أو داء  ر   ة  العقيد كأن  ؟  نصنعُ 

 .الهوى والمجتمعُ 

 .نانا وذات  نا ودين  صل  عن أ   ون  لُّ نح  مُ ! فون  زي  مُ  كم نحنُ    

 إلا برحاب   فُ لا تُقط   مرة  ث   الاختلافُ ما فرب   م عليكُ  لا بأس        

 .غريبة  

،أب  ت   روبة  العُ  صحراءُ ف       ها بعيدًا عن حرارت  ه  لقيتُ  ى الاختلاف 

ت ح نُّ  ةً طري   ةً ترب   لدينا، تحتاجُ  البامبو تموتُ  ساقُ ، ة  الحارق  

 .عليها
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انُ   عم 

كم هي  !وارع  والش   رفات  والش   نازل  الم   أنوارُ  كم هي جميلة        

ب ق   لُ ت حم   دة  بار   ة  صيفي   في ليلة    ساحرة    دنُ المُ  تلك   !ماء  الس   ع 

ندسي ة   الأثواب   وخزائن   فائس  والن   تلكات  مالمُ  ةُ يعار    السُّ

 ، تملكُ والهديل   فيف  والح   رير  دن فقيرةُ الخ  المُ  ، تلك  الخضراء  

 مساء   ل  كُ  ها بداية  لُ أنوار  شع  ، تُ ورواية   وحكاية   ضوء   ألف  

سيح  وأ صداء  ت عز  ، ب شموع  أ زلي ة   تراتيل  الم   الحياة  و 
ة  فُ سمفوني 

ح أ رواح  أ هل  الم   .هاارب  و 

ب   ،الأمل   بمصابيح   ،هابفقر   عريقة   المساءاتُ  تلك         لُ تُق 

ومان  ت ستحض   ،كين  المُنه    ها،جات  ر  على مُد   رُ صُراخ  مُصارعي الرُّ

 .ام  الأي   ة  كسوًا بكسر  م   هديه  تُ  فء  معاني الد   ها أبسط  لأهل   تنسجُ 

 (انُ عم   تلك  )

 قُ العنان  ا ونورًا، يُطل  صباحً م   يوم   بُ كل  تُنج   يال ت انُ عم       

ان عم   ، تلك  ليالي الحب   على آخر   تارُ الس   لُ سد  ها ويُ هل  أ   لهموم  

 .القريب   قبل   للغريب   بعالس  ها ياء في ليالي جبال  تُهدي الض  

دةُ الو   تلك        تات بيوتًا روحًا والش   وح  الرُّ  ت ت هبُ ما انفك   ال تي لا 

ن عبروا على م   ن قسوة  م   ظلومةُ الم   انُ عم   ، تلك  اوجدرانً 

 .ها والجباه  رؤوس  

على  ت  ل  ب  جُ  ة  م  أُ  فت نشأة  وعر  "فتها قيني عر  فتها  صد  ر  ع     

 ."ابً ضر  م   طابت  ف   شرف  

 ؛آلفت  ت   وأعراق   وأصول   طوائف  و مُدن  وأحياء   هي روحُ     

 .ةً ميمي  ح   ة  وفي  صُ  نزةً ك   ان  من عم   لتنسج  
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ها شأت  ن   ، كأن  وأصل   نبت  وم   وقصة   فيها لون   يط  خ   كلُّ         

 ؛ماب  رُ  ا عن العالم  ختلفً مُ  صر  أن يكون  أ   حياة   قر  م  كانت  الأولى 

 .لتُجب ل  على ما هي عليه الآن  

 نت  ض  ح   ،ريد  ط  و ريد  ش   لكل   ضن  أنها ح   للعالم   ت  ثب  أن تُ  صرُّ تُ      

 الاستقرار   ر  قر   ال ذي دوي  والب   ة  هاد  الش   وحامل   الفلسطيني   لاح  الف  

 ال ذي وري  والنُّ  ،سيج  في هذا الن   هُ خيوط   حيك  ليُ  ؛حيل  الر   وعاف  

ها مغارات   راقص   ال ذي وفي  ا، والصُّ أخيرً ما  انتمى لشيء  

 .هاهوف  وكُ 

 لكل   لأمن  عطي اوتُ  الأصول   يبُ ذ  تُ  ومازالت   انُ عم   تلك       

 رُ ث  د  ا يُ ضنً ى ح  ى أن تبق  تمن  أ   ال تيان عم   ، تلك  نهوب  م   سلوب  م  

نا، فلا تنزعُ   .انكاثً زلها أ  وا غ  نكثُ ولا ت   أ من ها وا رداء  يُتم 
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 عد  ح كمةُ البُ 

علام  ، ايوفً ها ضُ دخلُ ن   ،واحدةً  ها مرةً سُ نتنف   واحدةً  نحياها مرةً     

 البقاء   لُ أمتعة  ن حم   ،نا ضيوف  لُّ كُ  ؟ حليلُ والت   عبُ لت  وا تبُ الع  

 مرةً  عُ ننغرُّ ونُخد   ،والألوان   الأصناف   ل  ؤقت نرى فيها كُ المُ 

 ،وال  قُ بالز  تعل  ون   قُ ما لا يُعش   بُّ ح  نُ  ،ومرات   مرات   ونستيقظُ 

 ،ناغبائ   على جُرم  بحجم   لنستيقظ   ؛عديدة   فاعًا عن أخطاء  د   نكافحُ 

 . فينا من يستيقظُ  حظوظ  الم   لكن  

 ،لو  وارتفاع  من عُ  شهد  الم   شاهدُ تُ  ،ابعيدً  بالكون   لقُ نط  عندما ت      

ا مم   أصغر   بكثير   أصغر   والأشخاصُ  والأحداثُ  تبدو الأمورُ 

 وتفاهة   المجريات   م  زُّ ق  ت   حجم   بُ تستوع   ،ظنُّ أو ت   لُ تتخي   نت  كُ 

كثيرًا على  ضحكُ اذجًا وت  س   نت  م كُ ك   تعلمُ  ،هاضت  خُ  ال تي راحل  الم  

 . ك  ذات  

الفوضى  استصغارُ  وزاد   الإدراكُ  زاد   ،لو  العُ  جمُ ح   ما زاد  ل  كُ       

 مطاء  جوز  ش  الق  بمصيدة  ع  رذ  ع  ج   ثل  بها، م   نفسك   حطت  أ   ال تي

 . حر  والس   ذة  عو  رافة والش  رعى الخُ ت  

رسومًا وغير ا م  كُنت  فيها دائمً  يبة  رغ   وحة  ها من ل  يا ل        

رف   ل  من أو   اقُ س  تُ  ،اللون   مادي  ا صوفي ًا ر  يطً رسوم، كُنت  خ  م    ح 

عك  ز  الآن أن ينت   هُ علم  لن ت   ما لسبب   حكمة  ل   اللُ  ، أراد  وقيع  الت  إلى 

 الهواء   ى عن ذرات  يُلقيك  بعيدًا حت   فاصيل  ن كل  الت  انتزاعًا م  

 ،نفسي  الت   يدخلُ جهازك   جديد   وضعك  في هواء   ،ة  شتركالمُ 

يلُ  ،ر  فيوالز   هيق  مك  فن  الش  ل  يُع   والأتربة   العالق   بار  الغُ  فُ يُنظ   يُط 

 ع  ط  على ق   وف  دون خ   وص  على الغ   مود  على الصُّ  بك  يُدر   أنفاسك  

 .العشق   المدى عند   مُوغل   بعمق   س  نفُّ ، والت  الهواء متى شئت  
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  والاستيعاب   الفهم   بُ رع  ، مُ الإدراك   وهاب   ق  من خاف  مُح       

 . شقاء   والإدراكُ  عميق   ونوم   راحة   الجهل   الآن أن   أعلمُ 

 ثمن   كوت  السُّ  يمة  ، ق  مت  الص   هذا حجم   وفيُّ الصُّ  يطُ الخ   ويعلمُ      

ب ر  الخيطُ  ،الحرف    .يخل  قديس  الت  ت   وفي  كثيرًا وتعل م  الصُّ  ك 

 لة  مث  المُ  المسرحية   فهو أعمى عن تفاهة   واس  ي عن الح  خل  الت      

 لا يسمعُ  الكون   غات  عن لُ  ا، وهو أصم  سابقً  العينُ  ألفهُ وما كانت ت  

 روحه   منولوج   ،اخلي  الد   هُ حوار  ، ه  عقل   إلا صوت   الإدراك   بعد  

 .مضىما  ا عن كل  ا وبعيدً بعيدً  الحياة   مارسُ تُ  ال تي
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 رتذكُّ 

 بالحياة   ضُ نب  ت   ت  كم كان   !ةً حيوي   جميلةً  رائعةً  ت  م كان  ك        

 ...ا رً ا وتغي  جديدً ت   قُ تدف  ت   فء  والد  

 قبل   الغالي   حيطُ يُ  بر  ق   !أزلي   بدي  أ   لموت   ا نحتاجُ تن  كم ب        

نا ياتُ ت ح  كان   كم ك  در  نُ ل   ؛طفق   الباهظ   من  هذا الث   كل   خيص  الر  

 ا على الفقد  لن  ب  جُ  هكذا نحنُ  !حب   بكل   فائضةً  شيء   بكل   مليئةً 

ل ها ح   بعد   المعادلة   نفهم  و الحرمان   ر  مُ  هُعد  ب   ك  لندر   ؛ياع  والض  

 .لو بكلمة   م  ولنتنع  

 ا المفقود  تمامً  سنفهمُ  ،عليهم راب  الت   ذرات   آخر   قوط  سُ  بعد        

 هيهات   ولكن هيهات   ،نامر  ثواني عُ  ا لكل  باحً مُ  كان   ال ذيالغالي 

 ص  عندها عزيزي راق  ، ة  ص  والغ   إلا بالحسرة   م  نع  ت   ها أن  بعد  

عندها  ،الليل   أهداب   ب  وداع   ،كون  الس   ببحر   م  ع  وتن   ،مت  الص  

ى حت   ،غلقةً مُ  والقلوبُ  أةً طف  مُ  موعُ ا والش  دً بار   بُّ الحُ  هدى لك  يُ س  

 .ه  وان  أ   قبل   ك  اندثار   ر  حف  وت   الموت  عن  ثك  نا ستحد  بُ ع  لُ 

لو  حت ى ،عادُ لا يُ  رُ كر  لا يُ  فء  الد   أن   مالة  الث   أنا حد   مؤمنة       

اكم إي   الحب   م واغتنام  اكُ ، إي  واك  الهوى ه   نات  ب   لُّ كُ  ك  ت  شارك  

لن  ،لحياة  ا خارج  ى ولنبق   ،كممت  وا على ص  ابق   ،من الحياة   بع  والش  

 .الأوان   فوات   ي إلا بعد  قن  صد   درك  تُ 
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فُ الله    لطُ 

 ضي  للمُ  ك  دفعُ ت   مر  العُ  لالمُ ، س  هوض  والنُّ  لا بد  من الارتقاء       

د  في لا بُ و ما فات   ل  ر  كُ ت  ا، وب  عليه دائمً  نت  ما كُ  ل  كُ  لخلع   ل  للتحو  

 نقش  بل لن ت  ، ها حد  رود و  الو لك   أتي  لن ت   ،خاض  من م   لو  العُ 

 .كانك  م   عانقُ تُ  راك  بلا ح   ثابت   ك  أن   د  لمجر   في هذا الكون   اسمك  

ةُ  فتلك   ،اؤلمً مُ  خاضُ الم   ى لو كان  حت         م  لتتعل   مُ تأل  ت   الكون   سُن 

 هُ وحد   واللُ  ،ها اللُ سوقُ ي   ال تي الأقدارُ  تلك   فس  الن   وما يريحُ  ،فتعلو  

لماذا؟  مُ ا، أتعل  دائمً  نجدك  بل ليُ  ،لا لتقع   ،بها ك  لُ يُكب   وقهاسفقط ي  

، الاستخارة   دائمُ  ،عتابه  على أ   ل  ذل  الت   دائمُ  ،لهُ  الابتهال   دائمُ  ك  لأن  

 . ل  الأو   الكون   عُ صان   هُ ع  صن   مل  إلا أ   أ لمُك  فما 

 بإحباط   لك   ينظرُ  والكونُ  !لها سلمُ ست  ت   ال تي دابير  الت   ما أجمل       

ا كثيرً  تُ صم  ي   يتأملُ  ينظرُ  ،ه  به وبقضائ   العامر   لبك  إلا ق  

 . رضىوي  

 ق  طل  نا المُ قين  مو في ي  السُّ  نبعُ م   ويكمنُ  لنسمو   ؛ناامُ أي   وقسُ ت        

 نحنُ  ،ناوجُب ل  ب   ا به  جُبلن   إخلاص  و طاء  ن ع  م   هُ ما نحملُ  ، وبكل  به  

،  من ذكريات   لما فات   ننظرُ  عالية   ت  رفاا في شُ غدً  نكون  هنا ل  

، مت  ص  بال غارقةً  بالحمد   غارفةً  تنهيدةً  الخالق   من هواء   ونأخذُ 

دُن  بين   بالألم   نا نحنُ ث  شبُّ ت   لحظة  أمام     .الأمل   يصنعُ  اما غ 

نُجذ  واندماج   راحة   قدر   وفي كل   سؤولية  م   يار  خ   في كل        فُ ، س 

ر  الل   م  ب مسار  القدر كما نعمنا بالص   نحو  ق د   .مت  وننع 
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ش    ةٌ أ ناه 

 د  ح   ،لاشيالت   د  ح   حيد  كم هو و   !هذا الجمالُ  تيم  و ي  كم هُ       

 ك  ات  ظر  هي ن  شت  ت   ناجيك  تُ  ناديك  تُ  الأصواتُ  هذه   !رق  الغ   د  ح   الأرق  

 .فينا ل  عن الكُ  احثة  الب   عة  ائ  الض  

 ة  تحدي  مُ  والأمل   موح  بالطُّ  مة  فع  مُ  ة  قوي   ي قادرة  ن  أ   تُ ع  توق      

 ، وأن  أنت   القوة   حور  م   ا أن  أبدً  ، لم أعلم  لا يهونُ  ال ذي عب  للص  

ن م   الأمان   ، أن  أنت   ك  بفضل  كان   ي الحياة  حد  على ت   صراري  إ  

 .أنت   الل   بعد  

ماهي في الت   د  ح   ة  ش  ه   ،ادً ج   ة  ش  ، أنا ه  رب  الد   ي صديق  قن  صد        

 راقصُ يُ  هائج   حر  ب   طح  على س   وم  الع   د  ح   ة  ش  ، ه  ك  وأرض   حدودك  

 .ولا أغرقُ  واطئ  لُ الش  ص  ، لا أنا أ  ها الأخيرة  ت  في ليل   هُعذراء  

 أن   أظنُّ  نتُ كُ  القديمةُ  الأنفاسُ  ي، تلك  قن  د  ص   ونك  دُ  ة  ش  ه       

 الإحساس   ت  فقد  ، ختنقُ ت   ئةُ الر   ك  عد  بُ ها، لكن ب  مصدرُ  ئتين  الر  

 فير  لز  وا، ر  عوالشُّ  تمة  من ع   الخارج   العميق   هيق  بالش   ،فس  بالن  

 .نيا من الأجساد  الدُّ  موم  جُ هُ ر  يُخ ال ذي

 الوحدة   عهد  ، لم ت  هي   ة  ، مصدوم  مالُ ئُ والر  واط  بني الش  عات  تُ       

ي ت  رفيقةً لي ولا شاهد   د   .لك  من أنام   فارغةً  ي 

 القلبُ ، مورُ الأ ك  من بعد   ت  ، تاه  عورُ نيا والش  ي الد  عاتبن  تُ      

، أو تدعمُ عد  البُ  رق  أ   مسحُ ت   هادئة   ة  غفو  حظى ب  ا، لا ي  قً ل  ق   طُ تخب  ي  

 .وح  الر  هشاشة 
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 ن ي الهدوءُ نً ي سكُ 

فة   ت  م  ل  أت س  هد   لأرواحُ ا      ما  ن كل  ع   لت  تناز   راع  والش   الد 

 .عن كل  ما سيكونُ  ما تنازلت  بل رب   كان  

 اخليُّ الد   لامُ هل هذا هو الس    

 ؟ات  مع الذ   صالحُ هل هذا هو الت    

بد   ناعلوي   وج  لا م   ،قلبي   دوءُ الهُ  ي سكُنهُ       نا، ينظرُ ييُغط   ولا ز 

 .خافُ ا ولا ي  ، لا يأملُ شيئً ط ينظرُ ق  ف   إلى القريب   من بعيد  

عبُ ها، وطُ عبرُ ن   في الحياة   رق  طُ  هناك       رنا، رق  أخُرى ت 

 .ناعظام   برد   م  رم  ، لتُ تاء  ن حيكُ منها سُترة  الش   ودروب  

سر  خ   نا، يرفعون  طام  حُ  مون  يدع   أشخاص   هناك        ،ناوف  ك 

 .فاقن  الا عن ا جدً ا وبعيدً نا بعيدً ب   فون  جذ  يُ 

هل  ،بها قُ ليها تُحد  إ   نظرُ ، ت  ضعفك   ك  ب  قل لامسُ تُ  جوهُ الوُ  هذه      

 اسمي لرب   كر  ذ   أحد  من  عوةً د   أم   ،ماء  الس   من   إلي  رحمةً  جاءت  

 ماذا؟ ؟ أم  ماء  الس  

ُ  بحياتي   ما لم أصنع  ب  رُ      ما ب  ، ورُ القلوب   ى هذه  جاز  معروفًا لأ 

 .م  إلى الل  عبر  معهُ ونا لن  عبرُ 

 بالعيون   وا الخوف  رعُ ، ز  قة  الث   وا فيك  رُ سك   أشخاص   هناك      

ما  ،يا الل ام  والأي   بز  الخُ  وا عهد  قضُ ، ن  ك  حيات   شعار   وا الحذر  جعلُ 

ل م  الجاهلُ  !هذا العهد   أصعب    درب   لما تابع   الأيام   ثمن   لو ع 

 .والحياة   ه  سًا، ضاحكًا كاذبًا على روح  تنف  مُ  ه  حيات  
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؟ المريضُ  من   مُ نا لا نعل  ل  وكُ  ،نُداويها ام  ينا وأي  تُداو ام  أي   وهناك    

 فاء؟الش  وأين 

 رفضُ ت   حيل  الر   رفضُ فينا وت   ها ت سكُنُ أرض  بمرار   وهناك     

غم  الر   ضور  على الحُ  رُّ ، تُصرم  هوال يخوخة  الش    .حيل  ر 

 هاصباح   سمات  ن  من  ها، ها ومائ  راب  تُ من  العشق   سُ تنف  ن وأرض     

ها مس  ش   قوق  ها وشُ وارق  ز   دورب  من  دى، ل  بالن  المُحم  و ارد  الب

 . الل   غيوم   مُرتدية  ال

 ن  ال ذي جال  الر   ، هؤلاء  ماء  الس   رجال   ختبئُ خلف  ت   ال تيو   

 .هات  أشع   ناق  ع   ون  مل  ولا ي   راق  الف   رفضون  ي  

 ، اب  الغي غم  ر   هار  فيوز   هاهيق  بش  رة  حاض   أرواح   وهناك     

 . راق  نا الف  نها ولا اعتد  ع   عد  نا البُ د  ما اعت   أرواح  

، أتعلمُ متى؟ فاهُوالش   وحُ لمسهُا الرُّ ت   ، تُذاقُ  ذابات  ع   ناك  هُ    

 ستنشقُ اسيقاظ  ، عندما ت  والحياة   هجة  والب   مال  رى الج  عندما ت  

 ألوان   لامسُ كرى، عندما تُ الذ   اخبة  شق  ص  ع   ليلة   بعد   البحر  

إلى  تنظرُ و فرحُ ، عندما ت  فريدة   جديدة   مشي طرقات  ت  و، الورود  

 درك  تُ ف ا،فراغً  الآن   هُ لتجد   ؛كتفيه  على كُنت  مسنودًا  ال ذي الجانب  

 .اها سابقً ذق  لم ت   ال تي ذابات  الع   حرقة  

من  أرقبُ المشهد   ،أجلسُ أنا ضيئة  المُ  ة  عتم  المُ  اوية  ناك بالز  وهُ    

 .يال  خ   جرد  أنا حق ًا أم مُ  نتُ إن كُ  أعلمُ ، ولا بعيد  
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 عور  عُمقُ الش  

ا دائمً  ،لل  أ والز  الخط   وفوق   ل  الكُ  أحدًا فوق   ضعُ عندما ن   نفشلُ     

 أو تقدير   سوء   ، وهذا ليس  ة  والفكر   الف كر   نفس   جُ نه  عندما ن   نفشلُ 

 ا لتجاهل  مً نا دائدفعُ ي  ، وحب  كبير   حب   ل هو  ب   ،أو سذاجة   غباء  

نا عقلُ  لُ حاو  يُ  لحظة   عن أي   ، والابتعاد  على العكس   تدلُّ  فكرة   أي  

 .الأسئلة   رح  فيها ط  

 لماذا؟ أتعلمُ    

، أو ريب   ك  طها ش  خال  لا يُ  ال تي بالفطرة   قُ نتعل  ،  حبُّ نا نُ لأن      

 هذه   أملًا ببقاء   جوات  الف   ، ونزرعُ عور  الش   رُ نا ونبر  قلوب   قُ نُصد  

تبات  في  وح  الرُّ   .الأوائل   ع 

ا ، ودائمً الفشلُ  نا ويزدادُ يباتُ خ   زدادُ برنا ت  ما ك  وكل   نفشلُ  م  ثُ      

 .ر  بالآخ   ك  هو إيمانُ  الموقف   سيدُ 

 ل  دخُّ الت   كرهُ ت   ،الأسئلة   رح  ط   هُ كر  ت   بساطة  وب   ك  لأن      

لا  ،مامك  ي أ  جر  ت  ما ك   ترى الأمور   ،حليل  الت   تكرهُ  ،ر  والاستفسا

 ال تي فاه  نًا بالش  ؤم  مُ  قُ ما تُنط  ك   كاية  الح   سمعُ خرى، ت  أُ  بأبعاد   رُ فك  تُ 

نط   ق  بال أن تؤمن   قها قبل  ت  نط   .م 

ا مً لكن دائ  ، الأمورُ  ذُ وهكذا تُؤخ   سُ الحياة  مار  وأُ  رُ هكذا أشعُ    

 ع  ا إلى مرب  بً خائ   تعودُ  لك  جع  ت   وتحليلات   لات  دخُّ ت   للقدر   يكون  

 .فر  الص  

يًا عن الشُّ  شيء   ورغم كل       ، سأبقى كوك  سأبقى أحبُّ مُتعام 

 .تيعز  ها م  هبُ أ   روح   بكل   ةً أسور  م   ةً دهوش  م  
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ُ ، سكذيب  والت   فكير  والت   حليل  الت   لوثات  في ت   لن أغوص       بقي أ

ديقًا ص   ديق  الص   قيبعنوةً، وأُ  هُ فس  يُسق ط  ن   غاليًا إلى أن   الغالي  

ئً مُ  نهار  إلى أن ي    . اهتر 

 . بالغالي غنيمة   ك  ل  أبد   ال ذيعن  ، والبُعدُ تعب   بالخلل   فكيرُ الت       

 يعلمُ  ،ه  على نفس   بُ ، ويكذ  شيء   ل  كُ  يعلمُ  ذاته   بحد   الإنسانُ     

 واح  أر رفضًا لسقوط   كابرُ يُ  ،ب ًاحُ  رُ كاب  ويُ  ه  عين   مش  من ر   ق  اد  الص  

 .شيء   ها كل  اطر  ش  

، يُدرك ما لا يُدركُ  كُ در  يُ  سُّ ح  ي   شعرُ ي   هُ لأن   زة  عج  مُ  الإنسانُ    

ومتى  ؟كذبُ ومتى ت   ؟عشقُ ومتى ت   ؟ضُ نب  متى ت   العين   هذه  

 بُ كذ  ها ت  أن   كُ ها تُدر  ها وبريق  ك بدمع  أمام   ت  ى لو كان  حت   ؟رحلُ ت  

مةً وترحلُ   .ضور  الحُ  زاع 

 .... العين   ضة  غم  سأبقى مُ ...... قُ د  ص  أُ أبقى س      

 ....سأ كونُ الأعمق  .... قي سأكونُ الأ صد  لأ  ن        
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فنةٌ من   ساء  الن  ح 

 ،ا ونهارً ليلًا  لل   لُ ه  بت  ت    وح  الر   هذه   أن   الالتفات   قبل   ر  ذك  ت      

،هي  جبولة  م   ليها من ع   مرة   لف  أ أهونُ  الاندثار   أن   ر  ذك  ت   فيك 

 نك  م   سكوبة  ها م  وح  ر   خلجات   أن   ر  ، تذك  ك  ول  ح   يحومُ  يال  خ   يف  ط  

ك أن   ر  ا، تذك  قهرً  ماءُ الس   تسقطُ س   دعو  ت   أن   ن غير  ها م  أن  و، وفيك  

 العلم   من   عالم   أجمل   نسجُ وهي ت   ،ك  حيا وحد  نها ت  ا ع  ريبً غ   كنت  

بلا  المشاكسات   لكةُ بل هي م   ،كسات  والمشا والحب   ة  والبراء  

 . منازع  

 ا وصديقات  ا وقلوبً أفكارً  حُ صل  تُ  ؛فُ تل  ما ي   حُ صل  تُ  ت  كان        

 حومُ ، ت  جديد   بكل   كةً تمس  مُ  ديم  ق   لكل   صةً خل  مُ  كانت   ،رُ هالد   ن  هُ تعب  أ  

 ذاه سمعُ ت   ؟،ك  هنا زورُ هنا وت   بُ صاح  تُ  ،إلى زهرة   من زهرة  

ى حت   روحًا عاشقةً  ا، بل كانت  يومً  ر  ؤس  ، لم تُ ؤلاء  سي هواوتُ 

هباءً بلا  ثانيةً  عُ ضيُّ لا تُ  ت آلةً ، كان  قبلك   ها العشقُ ع  قن  وإن لم يُ 

 ،كر  الف  و الوقت   شيء   ل  كُ  أخذت   أنت   ئت  ج   إلى أن   .وحركة   حياة  

ا شيئً  بق  ، لم تُ والأمس   والغد   اليوم   ،ب  والحُ  رية  والحُ  الأصدقاء  

 .لها

 ك  لكوت  وم   ك  لك  مع مُ  ت  عايش  ت   م  ثُ  ك  لرياح   ت  واستسلم   ت  كت  س        

 ر  ، تذك  عليك   الأبواب   ت  لك وأغلق  المُ  ذلك   ت  ق  ش  ع   م  ثُ  ،ك  ت  وسلط  

 ى أجنحة  ولا حت   ولا وطن   لها أرض   عد  لم ي   ،شيء   ل  كُ  الآن   ك  أن  

ا دها إلى بقاي  ع  ، فلا تُ كام  رُ  بلك  تها ق  اش  ع   ال تي العوالم   ل  كُ  ،للتحليق  

 .ة  نسي  الم   الحياة  

 مُ قد  ها وما تُ ها وجنون  ب  قها وحُ علُّ ت   غم  ر  ها أن  ( وأنت   هي  ) تعلمُ     

 عندماا تمامً  هذا سيزولُ  أن   قين  الي   لم  ع   علمُ ، ت  هدمُ وت   قيمُ وتُ  أخذُ وت  

 .عنها أنت   تُ ف  لت  ت  
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 ك  لف  خ   قُ تحر  بل س   ،اأبدً  ستعيدك  ولن ت   حارب  ولن تُ  ل  ناض  لن تُ   

 .خرىأُ  ك  مرةً أن تُرج ع   قبل   موت  وت   غرق  لكي ت   ؛بهامراك  

 .ات  الجد   ريفُ اخها ت  عُ قن  ، لا تُ ة  هي  نج  على الع   جبولة  م      

لقيها تُ  كتة  أو نُ  ضحوكة  هي أُ  ،ياتك  ح   سوارُ أ   ولادك  أ   ك  يتُ ب       

ضع   ك  حيلعند ر   اأرضً   . مع أحد   ها على كف ة  الميزان  أوعند  و 

 قُ حر  أو تُ  ل  الكُ  ملكُ ت   رة  ها حُ ، وأن  الحياةُ  ك  ، أن  ر  ك  تذ   ر  ذك  ت       

 نت  اا، ككانت في حياتها يومً  لديها ولا أقسام   لا أنصاف   ،ل  الكُ 

 .كُلا ً  لت  اوماز

فنة       ، العوائق   يونهاعُ  ت  جاف   ال تي ، تلك  رق  الش   ساء  من ن   هي ح 

 ة  ها، وللحري  بات  ها وللأرض  ث  نفوان  مس  عُ بُ للش  ه  ت   ال تي تلك  

 . هاانطلاق  

لُ هي     لعًا ر ض  س  ك   ن  م   كل  ل   ب  نج  تُ ل   ؛ام  الأي   عت  جر  ت   ساء  الن   مُجم 

فر   وعطاء   سرًا من حنان  لها، ج   ت  بقلب  إن  ت   .ك  د 

 وقُ ، ز  والأصول   هجات  والل   غات  الل   جميع  هي الأنثى ب   هذه      

 . ياع  والض   ضم  الخوف  في خ   أمل  
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 وتك  كن  قُ 

 غلى لحظات  في أ   حيل  من الر   نك  ك  م  تُ  ال تي تلك   قوةُ  جل  أ   ،قوة       

، زن  الحُ  لحظات   قسىفي أ   ناياك  ث   ل  كُ ب   ضحكُ ت   جعلك  ت   ، قوة  لقاء  ال  

 نيرُ تُ  لام  الس   رُ نثُ ت   ، قوة  ل  لاز  ى الز  عت  في أ   ك  ركانأ   تُ ب  ث  تُ  قوة  

 أيامك   في أكثر   وشرود   وصمت   حكة  ض   يف  ط   رسمُ ت   ،موع  الش  

 تعالين  المُ  أكبر   في وجه   ك  وكيان   ك  بذات   قتك  فيها ث   خُ س  ر  تُ وا، انهيارً 

 .على البسمة  

ا ا جامدً لبً ص   ك  عيدُ وتُ ،  ما كان   ل  كُ  مُ هد  ت   قوةً  نحتاجُ  ،مع  ن       

، ك  ما عند   أجود   جُ خر  تُ  ، قوةً ن فيهاوم   لحياة  ا أ مام  ا ا واثقً باسمً 

 زيتون   صن  غُ  ر  ثم  أ   ،حولك   لتف  المُ  لام  الظ   ياكةُ ح   هرتك  ما ق  ل  كُ 

 .المحيطة   فوس  النُّ  من  حمي روحك  وي   ليلك   باركُ يُ 

 في بسمتك   ، فما أجمل  م  د  ق   عطاء   يدك  وب   ك  تُ ساع   لو قامت        

ما وقل   -نفسي ب   حبُّ أُ  !حيل  الر   غم  ر   ك  كر  على ذ   صرُّ تُ  حياة  

 .اءً مني جز الحياةُ  ما سرقت  ل  كُ  للبذل   الاستسلام   -اها شيئً بتُ ب  أحب  

 ال ذي بض  الن  ونيا، في الد   حفور  الم   ب  الحُ  ل  كُ  نفسك  ل   فلتكن      

ها ام  يُسر  أي   فُ ق  ل  ت  ا ي  ا خالدً ا سحرً لها عبقً  ن  ، كُ الخفقان   عن   ف  توق  

 هاية  وبالن   ك  لأن   بالألوان   ذاتك   ق  ره  ا لا تُ دائمً  أنت   ن  ها، كُ وعسر  

هم، لن ألوان   نك  ع   واخلع   البداية   من   هي   ن  ، كُ إلا ذاتك   رسم  ت   لن  

 .اة  الحي ل  كُ  ك  لنفس   ن  كُ فط، فق   وجذورك   ك  ذور  إلا من جُ  ر  زه  تُ 
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 2222عام 

ر  هذا العامُ        ريبُ الغ   عبه  ت   غم  ر   ، الجميلُ عوبته  صُ ب   الجميلُ  م 

 ل  كُ ب   طاء  الع   معاني   لُ حم  ي   ال ذي، هذا العام ه  ق  ر  وأ   ه  هره  س   غم  ر  

 .ه  بحلاوت   القرب   ،ه  نكهات  ب   ، البعد  ه  وأشكال   ه  أنواع  

 خرج  أ   ال ذي لل   الحمدُ  ،شيء   كل   قبل   لهُ  والحمدُ  ا لل  شكرً      

شق  نورًا من  ال ذي لل   ، الحمدُ يومًا هُ أشعر  و هُ علم  ي ما لم أ  من  

 !كم أنا صلبة   !ة  كم أنا قوي   لاله  مُني من خ  مقي يُعل  عُ 

 العطاء   ، بحجم  المدفونة   ة  القو   ي بحجم  قنعن  يُ  أحياهُ ال ذي كلُّ      

 .نيتي م  أسُر   حيطُ يُ  ال ذي بض  الن   ، بحجم  المخزون  

 الإحساس   ى، مُعل ق  ما أتمن   لُ حم  غريبًا عجيبًا ي   كان   هذا العامُ     

د   فارغًا من أجمل   أن  اللُ  ما أراد   ما لحكمة  ب  ، رُ ي  رب  د   ت  رافق   ي 

 .عد  البُ  غم  ر   أستمر  

 رة  مُكر   إعلانًا لخطوبة  و ب  تجديدًا للحُ  كان   ،جميلًا  البُعدُ  كان      

 . وح  الرُّ  مع نفس  

 الجديد  و بالهدوء   ه  عنفوان  زًا ب  مي  مُ  كان   ، هاية  الن   مهم   هذا العامُ     

 ميلاد   نُ يُعل   عن الكل   ختلفُ ي   ، هذا العامُ هُ ى أطراف  ط  غ   ال ذي

 .الجديد   شخصي  

مُ قد  عتلني أُ ج   ال تي الخاصة   بذراتي   ،بإنجازاتي   ،ذاتي  مُل ئ  ب      

 .ىوأقو   وأمتع   أكثر   ب  الحُ 

 القلوب   ، براءة  أطفالي   كنونات  مُ  ني أعلمُ جعل   هذا العامُ     

 م، كم هومنهُ  عم  الد   ، وقوة  اعمة  الن   الأنامل   حفاوة  ،  ابضة  الن  

 !طفل   من يد   الأمام   نحو   فعةُ الد   أتيك  أن ت   جميل  



وح  آيات عدنان صلاح                                      مدادُ الرُّ

07 
 

 ي وغربل  أولويات   ر  غي   هُ لأن   ؛هُ وعايشتُ  هُ شتُ ي ع  ن  أ   أحمدُ الل        

 آسرًا مع من   الجمالُ  ي كيف يكونُ من  ل  ، ع  اعات  الس  و واني  الث  

 ؟همتًا حزينًا دون  صام   وكيف يكونُ  ؟حبُّ نُ 

 وايا والأماكن  والز   واني واللحظات  والث   ام  على الأي   الل   أشكرُ     

 .يكونُ ما س   وكل   ما كان   وكل  

 ة  قوي  كم هي  ستقبلًا، شعرتُ ي مُ بن  أن أ   داخلي قبل   ةُ القو   تُ بُن ي      

 !نثىالأُ 

أنا  مُ نتكل  و ،اكرة  بالذ   هُسأحفر   !زًامي  مُ  هذا العامُ  كم كان  و     

رُ ذكُ بقى ن  ن  و ،نونيكثيرًا على جُ  سنضحكُ  ،كثيرًا عنهُ  وأولادي  

ا بحجم   عدُ البُ  م كان  ك  
 ،جميل   العذاب   بعض   ن  أ لم أعلم   !ذة  الل   مُر ً

 .رائع   وق  الش   طعم   أن  

ما  على كل   الل   أشكرُ ، هذا عامي   صامتًا أمام   قفُ ي    الكلامُ      

ما ، أجمل   مُ القاد   ى أن يكون  وأتمن  ، على ما فات   هُوأحمدُ  ،مضى

 .أكيد  الت  ب الأجملُ  ي فهو  من رب    دام  

  .بث  ى شعور  عارم  بالعم فوض  كُ مساؤُ    
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 ماديُّ لر  ا

 ة  ي  و  له هُ  ليس   د  حد  مُ  كان  م   لهُ  ، ليس  فُ لا يُصن   إنسان   هو    

 م  راه  ، وم  لام  الس   م  حمائ   ينثرُ  المظلوم   مع   ةُ د  تعد  مُ  هُ ، راياتُ راسخة  

عش   لطيفُ  الجروح    مُ ولا تعل   به   حتارُ ت   ساكن   ط  ق   الم  ومع الظ   ،ر  الم 

 .ي د  ت  ير لون   أي  

 ن ؟م   أنت      

 قلبي؟ل   لة  المفض   وح  ا الر  حقً  نت  هل كُ    

 ؟ ومصالح   ن  مُنح رأس   أم أنت   وطُهر   خير   هل أنت     

 لك؟ ك  من شفاه   بةُ تسر  المُ  ئُ المباد   هل تلك     

ا أتي دائمً ي   يا عزيزي   الجمالُ  ؟خرىأُ  ح  وملام   حروف   أم أنت     

،وابالث   ثقة   مع وج  في أ   ئ  اط  والش   ر  البح عي جمال  م   ل  ي  تخ ت 

 ،الإله   بلى بأمطار  يوم الحُ الغُ  عي روعة  م   ل  تخي   باح  الص   إشراقات  

 ة  لكلم   ثمنًا للحق   هُ روح   باع   كاتب   يدي   بين   الحرف   روح   ل  تخي  

 .دق  ص  

ها لأن  ا؛ شموخً  قُ ط  ن  ها ت  ت  وعظم   الجبال   جمال   ل  تخي   و ل  تخي       

 ترفضُ  شيء   أي   لف  خ   الاختباء   ضُ رفُ ا ت  دً ج   ل واضحة  ب   واضحة  

 . هي   يها هي  عن  يُ  ها ولا الإعصارُ هزُّ ت   يحُ لا الر   ،ني  أن تنح  

ماديُّ        و  ولا هُ  ل  بج  مُ  نجم   ، لا هو  مسكين   يا عزيزي   الر 

في  وج  لالث   صاحب  يُ  ا أبيضًا ولن  أبدً  ن يكون  ل   يُهابُ  نمرود  

 ض  فر  وي   ،ديق  الص   قبل   ليُخيف  العدو   ؛اى سوادً ها، ولن يطغ  نقائ  

 . قوة   بكل   على الجميع   هُ كون  
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 يكبرُ  ،ور  النُّ  خافُ ي   ،فاش  خ   ظل   دُ جر  مُ  يا عزيزي   ماديُّ الر       

ه  انتمائ   ه  وانعدام  هُويت   ضياع   فوق   ختارُ ي  و   ،لام  الظ   هوف  في كُ 

 . هُ قرًا ل  م   هوف  لكُ ا خفاء  
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 عصب  الت  طيفُ 

 والانغماس   أكثر   على الانحدار   الغالي رُّ جذورُ ما تُص  عند       

ب  أعم    قُ نط  ، ت  من بعيد   شهد  وترى الم   راقبُ تُ  وأنت   ،ق  في تُر 

ا هدت  لمساع   ر  ذوالجُ  لنشل   ؛ك  مق  ن عُ م   اليد   تقديم   ب  بحُ  لُ تحاو   مُ تكل  ت  

 عة  ها من مقار  لترحم   أعوام   وال  ط   ة  ها المهدور  طاقت   لتوفير  

 .ها خير  لُ دخُ ولا ي   فيها أمل   سُ ر  نغ  لا ي   اء  م  ص   خور  صُ 

ك  تبقى ب        ل د   بحث  أن ت   على أمل   ها،ا ل  خالفً ا مُ عً ناز   مُ لًا حاو  مُ  ج 

 فاع  بالد   تُ ميست  ، ت  عطاءً  لبًا وأكثر  طرى ق  أ   حن  أ   تربة   نع الجذورُ 

 . والاندفاع   على الهجوم   تُصرُّ  وهي  

لًا ما متأم   تنامُ  يها بعيدًا،حُ فسر  ، ت  من  الز   من   رهةً بُ  ى تقف  حت      

 .جميع  ال قبل   ك  على ذات   قد مضى، تضحكُ 

، ولا البعيدُ  ولا الحبيبُ  ها لم تُقنع  أحدًا، لا القريبُ أن   كتشفُ ت      

 ة  والقو   ة  ثالي  الم   مثيل  ، ت  والتمثيل   نسعى للتنظير   ،سواء  نحنُ هم ول  كُ 

 نا مهما كان  في عصر   ، لا أحد  عيد  الس   والفكر   ديد  الس   ي  أ  الر  و

 . صوت  إلا صوت ذاته   سماع   ولو مرةً  لُ يحاو   حكيمًا

وما دونه  هو الإنجازُ  ى هو الامتيازُ هو الأقو   هو الأعظمُ      

ا نا جميعً أن   الوحيدةُ  ةُ الجدلي   ةُ القدري   ةُ تمي  الح ، والحقيقةُ سراب  

 اضمحلالُ  ما زاد  ل  نا، كُ بالأ   عورك  شُ  م  وتضخ   ما زاد  وكل  . سراب  

 . فيه   ولا خير   لا قرار   قاع   نحو   جذورك  أكثر  

 ل  ، حاو  واك  جُ من أوتار  س  خرُ صوتًا ي   أن تسمع   مرةً  ل  حاو     

 وتجارب   لعقول   ريق  الط   ح  لتفت   ؛ك  عقل   ة  عنجهي   م  أن تُكم   رةً م  

 .أخرى وحروف  
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 . ولا أقل   لا أكثر   تجارب   مجموعةُ  ؟من نحنُ و ؟ من أنت    

 ، طلب  فر  على الكُ  إصراره   غم  ور   ه  بجبروت   فرعون   أن   ل  تخي      

حرة    خوض  و -لامالس   عليه   -مع موسى جربة  ت   خوض  ل    الس 

  .ئ خطأهُوالخاط   هُ ي  رأ   حيح  ها الص  في تُ ثب  يُ  معركة  

على  وتحكم   ك  حطام   وقار   كل   ل  حم  كي ت   ؟ عزيزي   من أنت      

ليُّ  ورأيك   بالفشل   الجميع    .الع 

 . سليمُ الت  و عليه   لامُ الس   ،منهُ  الانسحابُ  ا ما يجبُ هذا تمامً  

 والكلام   د  الوجو لأن   ؛ور  الصُّ  رغم   ابتعد   ،ب  الحُ  رغم   ابتعد      

 .نهام   لا فائدة   ةً مشق   يحملُ 

 بحيثُ  ،اتعقيدً  الأمور   تزيدُ  ةً سلبي   ي هالةً عط  يُ  واجد  الت   ن  إبل     

 رج سيُّ والن   ،هُ وت  ص   بُ ها، والغاض  من خلال   هُ فشل   الفاشلُ  رُ يبر  

بًا  ليجد   ؛ولكن ك  ولا ليأس   ليس لتعبك   ابتعد   ،هُفكر   الن رجسيُّ مرك 

 هُ ودروب   ،ئة  ي  الس   هُ ، وحظوظ  شباكهُ الفارغة   لقي عليه  يُ  آخر  

 عتقدات  مُ  ل  ى تحم  ها، حت  خيبات   لتحمل   ذاتك   كفيك  ت ،ة  الوعر  

 .ا ما  ا ما يومً شيئً  ق  خل  ن ت  ل   وتخاريف  
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 اأ ن  

ك  ن   لأجل  بياض      داد  ن  أ   ص   امتدادي   ، أهبُ الورق  ي  ص  هبُ الم 

 عبير  الت  العبير  ب حام  لت  ، ولاك  للماء  أشوق  ا الأعلمُ أن  وأن ي  ومائ  

شق  لديك   شق  ع   .يُعبدُ  لدي   ، ولا ع 

ة  البيرائ  ثوابك  الع  أ   لأجل     غر  نصرًا وتمهيدًا أهبُ الث   ،ضاء  سي 

 .وشعرًا

 

 بالحرف   مُ المُتي   أنا اليتمُ ف

 لدي   لي ولا كون   الكون   كلماتُ 

 أنفاسًا  بالحروف   أبعثُ 

 ني ي كأن  فتمضي من دون  

 وهي الوفي   الجاحدُ 

  ب  لعُرف  الحُ  عودُ وأ  

  رب  الد   شاح  كات بًا و  

 ي معيأن   كًا معك  مُدر  

  نك  يعودُ م   ولا شيء  

 .يومًا إلي  
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 هُنا القدسُ 

 ة  ر  الحُ  معة  الد   ،ضامن  الت   ،قدنا الإحساس  ف   طويلة   دة  مُ  منذُ       

د   ودماء   ضت  م   أعوام   منذُ  ،نين  الس  و الأعوام   ر  هالحارقة من ق  ت  ن 

 .قدنا الإحساس  ف   ط  ولم تسقُ  قطت  س   وجباه  

 منرمنا ، ه  أو نشعرُ  ننبضُ  لم نعد   فلسطين   ذكر   ى عند  حت       

لم  ،خة  خ  ف  المُ  والعروبة   هداء  والشُّ  ماء  الد   ة  ثر، من ك  عور  الشُّ  لب  س  

ى كما الأعم   ، نسيرُ ا ولا دماءً دمعً  فُ جف  نُ  لم نعد  ، نشعرُ  نعد  

 .الأخرس   الأصم  

يا  أنت   الآن   ، لتأتي  ها إلا اللُ علمُ لا ي   دة  مُ  نا هذا منذُ اعتقد       

في  يا أصليةً  ،م  الد   درب   رفيقة   يا ،غيرة  الص   اشات  الش   حبيبة  

 مق  يا عُ  "درة محمد  " على طريق   ةً ر  يا حُ  ،أصل   فيه   ليس   زمن  

 ،فينا الأحمر   مع  الد   ،فينا ت  المي   القهر   ي اليوم  يحتُ ل   أتيت   ،فينا الآه  

 .فينا ر  الأعو   ل  الذ   ،فينا الأقبح   الألم  

 ينا لدمع  عاز  وفينا، ت   فيه   ست  ل   خباري  ريط إ  ش   ينا لكل  عاز  ت       

 . وأ خمد  صوتك   ناصوت   ل  ذُ  ر  ج  وف   انفجر  

 مع  د   ه  جاب  ، نا مت  ص   قاتل   ،حتل  المُ  ة  ندقي  بُ  قارع   ال ذي وتك  ص      

 ل  ج  ر  وت   فوة  غ   آخر   أخذ   ،نام   الآن   صوتك  ، وأمانة   بصبر   هات  م  الأُ 

أسنا نا ور  مت  ص   رك  وت   ل  ج  ر  ت   ،بات  والث   جولة  الرُّ  هوة  عن ص  

ي ي ارحل  ي عزيزت  ل  ج  ر  ، ت  في الأرض   قعة  بُ  يًا إلى أخفض  ننحمُ 

 .هداء  الشُّ  قار  بو  

في  بات  الث   لنظرة   لحروفك   ك  اشتاقوا لصوت   القدس   شهداءُ     

 جفُّ وت   الأقلامُ  عُ رف  تُ  لمثلك   ،داء  ي الن  لب  ف   اقوا لك  ، اشت  شاشت ك  

 . معةُ الد   سُ وتُحب   الحروفُ  خرسُ وت   حفُ الصُّ 
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 ؟ الحدث   من سينقلُ 

 ؟ ة  هيدأ الش  ب  ي ن  ط  غ  يُ من س  

  ؟لنا وت  الص   لُ من سيحم  

 ؟فاصيل  الت  من سيوافينا ب

 أثقلت   ،تروكة  الم   الأمانة   حجم   ك  ن بعد  على م   لت  أثق   شيرينُ     

 نساء   لُّ كُ و ،ر  اه  الط   ثمانك  جُ تواري  المنازل   نا قهرًا، كلُّ لوب  قُ 

لحمل   هر  الد   ون  سابقُ ي دس  القُ  رجالُ و ،لفك  خ   الياسمين   نثرُ ت   دس  القُ 

، و المجاهد   جثمانك   نابر   زفُّ ت   ماءُ الس  المُتعب  من اعتلاء  الم 

 اك  من سو   سبحان  ، الأخير   ها الإخباري  لموقع   اليوم   عروس  

 .فيك   هاية  الن   بداية   ز  وطر  

 م  هذا الد   ، اجعل  جديد   تح  ف   بداية   وت  هذا الص   اجعل   ،رب   يا     

 .دو  الع   ثة  لى جُ ع حمة  الر   رصاصة  

 نت  كُ  الكلمة   نت  كُ  ر  المنب   نت  كُ  الخبر   نت  كُ  ،ا شيرينُ وداعً       

 غيرة  ك الص  على شاشت   فلسطيني   ل  كُ  طفولة   نت  ، كُ والحقيقة   ق  الح  

 إلا   رحل  أن ت   ةُ ر  ت  الحُ ب  أ   ،المنابر   رسالةُ  الآن   وأنت  ،  الكبيرة  

 .نسى لا يُ  في  ح  ص   بدرس  

 . الأوطان  كفاح ُنا وموعُ نا ودُ عواتُ د   افقتك  ر
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 ب نتُ أ بيها

 الارتفاع   ل  لا تحاو   ،عود  الصُّ  ل   لا تحاو  بلًا ج   لم تكن   إن       

 لن  ،  لهُ حم  ت  ت   لن   ه  رات  ذ   ونقاء   هُ وع  ون   الهواء   حجم   لأن   ؛أكثر  

 نوع   هشة  الخالي من الد   الجنون   العاري من   ك  درُ ص   ل  يتحم  

 تنقطعُ و فيرُ الز   ويكابدُ  ،ك  شهيقُ  نقُ خت  سي   ،هاولا حجم   الأنفاس  

 . . الجمال   أنفاسُ 

 نحو   ل  حو  الت   ترفضُ  ،مال  أبى الج  ت   ة  أم   يا عزيزي   نحنُ      

ن ا م   ن  م   ؟ثباتًا ن ا أشدُّ م   ن  م   ،ات  الذ   وإثبات   سعى للثبات  ت   ،م  القم  

ثُ كُ  ر  نا رُّ على أن مدى رؤيت  لماذا نُص   ولا أعلمُ  ؟وروث  م   ل  يُو 

 ؟حيحُ هو الص  

 وعاصرت   أكثر   ما عرفت  ل  كُ  بالمعرفة   الإجابةُ  تكمنُ     

 وبنيت   وكابرت   وحاربت   عبت  وت   وفارقت   علمت  وت   وعاشرت  

 .الإدراك   مجالُ  واتسع   ة  ؤيالر   جمُ ح   ازداد   ،وهدمت  

 زاد   والإحباطُ  عبُ الت   زاد   الإدراكُ  زاد   مال  كُ  ة  طردي   المعادلةُ      

 .الانحدار   ومرارةُ  العودة   عوبةُ صُ  زادت  و ،عن كل  ما فات   البُعدُ 

قة  م هي مُ ك   ،يا اللُ  ..نفسي   ا ألومُ أحيانً        كم هي عنيدة   !ره 

 عبة  الص   من البدايات   لا تملُّ  !كوين  الت  و ن  كو  الت   مستمرةُ  ية  تحد  مُ 

 . لا تنامُ  ملُّ لا ت   لا تهدأُ  !فسُ الن   ي هذه  كم أتعبتن   ،اقة  الش  

 بالهدوء   ، لا تقنعُ تقتربُ  بتعدُ ت   سرحُ ت   رحلُ سعى ت  ت   رُ تفك      

 ، كم تكرهُ للواقع   ها الاستسلامُ حيات   لةُ ، مشك  احةُ الر   دودُ ها الل  دو  ع  

 !الواقع  
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 صفةً  ترك  نفسي لم ت   سعى للأشقى، رهيبة  ت   ة  شق  م   ومع كل      

، هو بلا منازع   أن تكون   تُصرُّ ، ها من والدهاب  ر  لم تتش   واحدةً 

 .ها أنثىوالأدهى أن  

 ت  ل  ثق  أ   كونات  مُ  ،أنثى سدُ وج   ل  جُ ر   عقلُ  هذا الجسدُ  مسكين      

 نثى بموروث  أُ  ا لجسد  أبدً  ، لا راحة  فني العنيدةُ سُ  ت  لي أتعب  كاه  

 .رجل  

نا في دروب   عاصرُ بينما نُ  ،نا يا أبي هو الموتُ عند   مُ الاستسلا     

 . ها إلا اللُ ر  س   لا يعلمُ  صعبة   ، تركيبة  مين  ستسل  المُ 

ولا  ها أنفاس  عُ  لا تناز  جبالًا  لُ تحم   ،لبة  يا أبي ص   الأوتادُ     

 لين  مُكب   ين  حب  ها من مُ ما يحيطُ  صمت   ها تنازعُ لكن   مرتفعات  

هي  بهم، راضية   هم معها والهروب  ا بانتزاع  ت  دائمً فشل   ،بالأثقال  

هم ، لكن  الأصقاع   ها إلى آخر  أكتاف   ها وفوق  ب  هم في قلحمل  ى ب  حت  

 الل   هم ولا سماء  أرضُ  الل   لا أرض   القيود   علىوا لُ جُب   ،لون  مُكب  

 . عنيهمتُ 

بالُ       لن تصعد   ،بلحن   ب  طر  ، لن ت  بيد   ق  صف  لن تُ  لت  نا مهما ع  ج 

 . روح   بنصف   لن تعيش   ،بقدم  
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 الاكتفاءُ 

نب   أن  هو       ، في  خ   ب  حُ ب   كبير   بعمق   القلب   ض  غم  وتُ  س  ض  وتتنف  ت 

 ا عن كل  راضيًا تمامً  جوم  الن  ا عانقً ا مُ ك  سعيدً تُبقي   ال تي وحُ هو الرُّ 

 الكون  عن الحزن عن  عُ فُّ ر  الت  واللاشيء ، هو  شيء   وأي   شيء  

 . هو الاكتفاءُ  البشر   بوجود   عور  عن الشُّ 

ا قً مُطل   هو الفرحُ  ،من حدود   الحروفُ  لهُ حم  ما ت   كل  هو أنا ب      

مع  الإله   حاد  مع طبيعة  ، هو انعزال  وات  الغيوم   أثواب   حكة  للض  

 بيعةُ الط   ق  ، لم تُخل  يور  الطُّ  وأرواح   ب  الحُ  وأشجار   ماء  الس   أنهار  

 . صخبًا أملًا وللمجانين   مين  ضنًا وللحال  ح   للعاشقين   حملت  ، عبثًا 

 ةُ مُراقص   ك  سعادت محورُ  تكون   أن   يا عزيزي   الاكتفاءُ      

 آخر   ترسم   أن   لُ حاو  تُ  ال تي ة  صفر  المُ  الأوراق   ومداعبةُ ، الغيوم  

 . قوط  السُّ  قبل   الأخير   حيل  الر   ها قبل  في حيات   جمال   لوحة  

ع  أن أد   ،سماء  وعناويناس إلا أ  عن الن   أن لا أعلم   الاكتفاءُ    

 . الل   ملك  حُ ب  ا وأنا أسر  تمامً  أن أنسى نفسي   للخالق   خلوق  الم  

هو  ،بالقليل   طلقُ المُ  عُ مت ً والت   عليه   ما أنت  ب   اضهو الر   الاكتفاءُ    

ما في أيدي ل   لتفت  لا ت  ، ومُلك  سليمان   لكت  م   ك  كأن   الل   أن تحمد  

 وتنعم   على روحك   غلق  هو أن تُ  ،نظيرُ لا الت   طبيقُ هو الت   ،اس  الن  

 .ك  من جديد  ي  ييُح   ك  رُ روح  يُدث   ورق  ب   بكتاب  

 لم تكن   ، أ ن ها إن  كت  وأدر   ت  ووع   ت  هو ذات  كبر   الاكتفاءُ    

 . أ بشيء  تهن   فلن   شيء   كل   هالنفس

ه لم يعش  ، لأن  وح  الرُّ  وهدوء   اضالر   ة  ا لذ  أبدً  المحرومُ  لن يعلم      

ي يُحص   ومعادلات   خوارزميات   م  ليصم   بل عاش   ،ايومً  لذاته  
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 ساعة   مس  الش   ة  على خد  يومي   ة  قُبل   بعُ هو ط   الاكتفاءُ ، هُ فيها  نقص  

 .الغروب  
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ثُ الخريف   ب   ع 

هُ  ن  ودو   ،تيحكاي   ل  فصو الخريفُ  نطق         ،يأنامل   ما لم تمس 

 جديد   ربيع   نحو   ام  الأي   وقاد   الحائرة   مت  الص   أرواح   داعب  

 على أجزائي   ليحنو   ؛العابرة   ة  والأزق   روب  ني من الدُّ ، ساق  غريب  

 .الحالمة   والجباه   الجبال   إلى قمة   وح  بالرُّ  ويسمو  

 يا خريف   !حيل  وفي الر   ك  ر  في حضو وبهي   خفي   كم أنت      

 وكل   عور  الشُّ  ل  جم  ومُ  الأرواح   اختصار   أرى فيك   ،أجمع   العالم  

  .لهفةُ وال   الحنو   ولي أنا ،العطاء   مواسم   نهايةُ  ، أنت للعالم  وعة  الر  

 العمر   إلى أوراق   لُ يتسل   ،الغروب   ا أوتار  مداعبً  ك  خريف لُ قب  يُ       

، خلايانا توقظُ  نسماتهُ  ،نين  الس   ة  لهف منها اختزال   ص  ليمت؛ ة  افئالد  

 لُ ، أو  فين  الد   الماضي والعمر   بات  ه   تشعلُ  ةُ الحاني رعشاتهُ 

 ،من  الز   في وجه   م  بسُّ ا على الت  عً خاض   ك  رُ تجب   ونسماته   قطراته  

 .جوم  النُّ  أرواح   على مخاطبة   والعمر   على استحضار العشق  

 رائع   ، كم أنت  جون  الش  كلى بث   الحب   يا خريف   مواكبك       

 دُ وتتجم   الهوى معك   غطاء   قُ ؟ نعان  حيل  الر  ب ع  رف  ومت بالحضور  

 .الآهاتُ 

 على مشاعر   ساخرة   الجفا ودمعة   أوراق   سقوطُ  ك  قدومُ      

 ص  راق   ،ناوالأ   فاه  والش   الوجوه   ب  ا، داع  أبدً  ولد  ولن تُ  ت  ل  ت  قُ 

 . حيل  الر   عند   كرى، وابق  ذ  ال حروف  

غم  ج       ر  قفُ علىو   روف  الظُّ  عجز   بين  ، الغروب   حد   مالك  ن 

ي غربُ عن  أنا هنا على سواحل قلب   أقفُ  ،فوف  الد   زف  ون  

 وعزف   القلوب   ولين   عوب  الش   خاض  غربُ عن م  ي   ،الحياة  

 . الحروف  



وح  آيات عدنان صلاح                                      مدادُ الرُّ

72 
 

في أقفُ  بين   ،ي  ي وأجزائ  ل  كُ  بين   نا أقفُ أنا هُ       ر  في وط  ر   ط 

 الوداع   من جمال   الجيوب   وأملأُ  الغروب   عند   لون  ال   جمع  لأ

 .الأخير  

 كريات  ا من الذ  عمرً  هديك  ، أُ يل  ل  ال ولهفة   المساء   همس   مع  و     

 .قياك  في لُ  حيا على شمعي ويذوبُ ي  

  أندمُ ولا ،ايشها يومي ً ع   مُ ، لا أند  لوحات   العمر   م لصور  أنتُ     

الموتى في  ثُ يُبع  حيثُ  ،المساء   مس  ه   م معأنُاديكُ راق، على الف  

نا ن أرواح  كم ولكم م  وح  على رُ  سلام  ، الأحياءُ  موتُ حياتنا وي  

ا فجرً  ين  المحب   ق ب ل  وي الحان هُرداء   باحُ الص   ق  ما ش  ل  كُ  ،بسمة  

 .الأبواب   وطرق  
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 لُ الأو   حيقُ الر  

، كثيرًا وامتلأتُ عنفوانًا وزخمًا تُ مفردات  البدايات  سمع     

ت  مرارًا؛ لأكون  غُم   وقودي   خزاناتُ   العشق   طريق   بدأ  وأأنا  ر 

 .ل  الأو  

 لكن لا ينسى الحب   ،كثيرةً  وأحداث   مُجريات   نسى الإنسانُ ي       

 فاف  ى الج  نا بجذور  عملاقة  تأب  ن  نغرسًا في بواط  يبقى مُ  ،ل  الأو  

 وجع   كل   عند   ، لكن لا تموتُ يلًا طو تنامُ ، تنامُ كثيرًا  ،والموت  

ها رأس   رافعةً  تطلُّ من جديد   ووهج   وضوء   تستيقظُ عند  كل  أمل  

أنا  خوفك  بو ،أنا المعطفُ  ك  ببرد   ،أنا هنا ،لا تخف  ": تقول لك

 ُ  ك  منذُ أنا من رافق  كُريات  دم   ،أنا الأ نيسُ  ك  بوحدت  و ،الملجأ

 .ل  الخلق  الأو  

 حافلات   مقارعة   ام  أي   يمينك   كنتُ  ؟عزيزي   رُ ياذكُ ت  أ       

فكُّ وأي  ، الجامعة   ، ة  قافي  الث   ثر  الن   وحلبات   بإذاعات  المدرسة   ر  ام الت 

أنا من  ،ك  ، أنا قلمُ والوفاء   الغدر   عند   ك  لقلب   الوحيدُ  أنا العزاءُ 

 ،اوحً رُ  إلى أن صارت   ودمه   له  ئ  اها من ساوغذ   تك  حوى نُطف  

 إلا   الفارغة   على أرضك   ،سن  على ورقك  ثها جنينًا كامل  الحُ فنف  

 .لميق  يا  فلا تخف   أنا أنت   ،يمن  
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ف    الميزان   تي  ك 

فق  نجر  ، ن  ربي  حُ د  يتأرج   طرة  الف   فتي  ك   بين         عور  الش   فُ خلف  د 

سعادة  تجري   ومضات  إلا   كُ در  لا نُ  فة  هالل   لين  على أعناق  مُحم  

 طوفان  مثل   إليه   ن هربُ  ،ما فينا ر  لكل  نا كأفيون  مخد  مائ  في د  

 .بأم  عينيها ما رأتهُ القلوبُ ، ل   الوصول  أعمى لا يريدُ إلا  

 غف  والش   عور   الشُّ لا ترى إلا   ضريرة   عيون   للقلوب        

حُ تُضيءُ كاف  لُ تُ ناض  نا تُ جبال   حواف  العقل  على  وعيونُ  ،غبة  والر  

بعثُ بالح  المنطق   منارة    الخوف   ترسلُ معهُ  اجل  مام  الز  ، ت 

، لطة  ما تملكُ من سُ  حُ بكل  ن ا تصد  قُ علينا م  ، تُشف  والانسحاب  

 .الأعظم   الحطام   لنا قبل  ش  ترجو أن تنت  

مضي كما لم ن  ف، نافذ  لا محال وأمرُ القلب   ،مر  أ   القلب   لكن       

عصوري م   القدر  ة  بضق   من بين   بُ تسر  ن  ، ق  ونحيا كما لم نُخل   ن  كُ ن  

نا ات  مُ فت  ، نُلمل  ، لا نكادُ نقوى على الوقوف  حة  ري الأجن  مُكس   ماء  الد  

 .، ولن نفهم  ما حدث   ف هم   نحاولُ 

، ا عن البوح  تُ تمامً يصم   ،العقلُ  يسكتُ  ،طام  فينا حُ  ما كلُّ      

 ه  تُ على أوردت  رب  يُ  ،المُقل   ويداري عنهُ  دربه   يدمعُ على رفيق  

 ة  القو   ، يحاولُ استنهاض  المُنهكة   ه  وي حنو على شغاف   قة  المُمز  

 .نيا للدُّ  اركة  الت   احلة  الر   وح  بعث  الر  و

ا أن ، يعلمُ جيدً ى أشلاء  أضح   ال ذي على رفيقه   يبكي بحرقة      

من أن  أعمقُ  وجرحهُ  ،بالأشواك   ومليء   ب  صع القلوب   درب  

 من   صح  من النُّ  لا يتعبُ  ص  خل  مُ  هُ لكن   ،أو سنوات   ام  ل  بأي  م  ند  ي  

 . والبيان   للقلب   برير  الت   ، من  الإرشاد   من   الإلهام  
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 المُخربين   ابثين  هُ ي صدُّ الع  تأتيه ، لعل   عور  الش   صلابة   لعل      

 .ة  العشوائي   الأحياء   زقاق   كما يعبرون   لوب  الق ون  ن يعبرُ ال ذي

 .وداع   دون   هُ نًا نهايت  مُعل   ؛نياللدُّ  زفير   آخر   مُ ويسل   دُ القلبُ يتنه     
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 اركين  الت   إعجازُ 

، عت  ريح  الخريف  ى لو قار  حت   سقطُ ت   فراءُ الص   الأوراقُ      

لا ، بيع  ام الر  أي   التارك  لكل  ي ها المُتخل  صن  ت  غُ ى لو غادر  حت  

هم  تأبهُ  عُراة   ن  حُفاة  الألسُ  ،مهُ  كما اعتدت  فليسوا إلا  ، بزحام 

تعطي ت هبُ  ،لةً ذراعيها مُخض   الل تنادي تفتحُ  أغصانُ  ،الانتماء  

نةً ح صنك  فماذا ةً حاض  داني   الل   ما دامت  أغصانُ و ،ولا تردُّ أحدًا

 ؟تريدُ 

لامك  زادك  اللُ الت   لة  لوا زلز  ما حاوكل       ما أجمل   ،حامًا وتثبيتًاس 

 !عنهُ زاهد لك  أنت  ب  بمُ أن تُحار  

ق   صعود  ما محاولةً  باهُأمام  قدميك  الج   أن  تُراق        عُ أنفاسك  ط  ت 

تراهم أو تسمعُ  ك  أن   ون  يظنُّ  هم حين  ما أروع بُؤس   ،ليه  ت عت   أن   قبل  

 المسافات   يعلموا حجم   لن   ،عليه الآن   كوا ما أنت  در  لن يُ ! مصداهُ 

 .وبُعد  الجغرافيا المقطوعة  

 وحروب   ك  من تجارب  قلبُ  هُ ما قطع   دركون  كيف يُ      

 سور  نا جُ بين   ،القصيدة   من عمر   أكبرُ  نا مسافات  بين  ؟ وانتصارات  

ها دةً م تعتلوها، وأنا أسعى جاه  أنتُ   .بيننا سنوات   ،لبتر 

 كم،أمام   ي  وشعر كلامي   وأنا أقطعُ نثر   ،قًاتملُّ  من  الز   ون  قاتلت    

 .ه  شو  المُ  ى الوجه  ها، وأنا أتمن  ون تلميع  سع  ت   بيننا وجوه  

 اركين  الت   لين  تُقامُ مع المتناز   ال تي تلك   ،الأرض   أغبى حروب      

 .لعبيد  ا قطيع   لغنائم  المعتقين  ا اكلين  الر   البائعين   ،شيء   كل  ل

ا لن أفتح  أيضً  ه  ولأجل   ريق  أتُابعُ الط   ذاتي   احترام   لأجل       

 .لأرى العبيد   عيوني  
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 يتونك  ن  ز  كُ 

 محاطة   رهقة  الأولى مُ  وخُطاك   ،أك  طويل  ما لم تبد  دربُ      

 محطة   كلُّ  ،أي  مرحلة   لبداية   بيعيُّ الط   يءُ وهو الش   ،ياع  بالض  

هباب  عُ تقر    وكلُّ مجهول   ،الباب   خلف   ماذا يوجدُ  مُ لا تعل   ،هاابُ ها ت 

 لُ لواقع  يتحو   أهُ قدماك  ط   وعندما ت  لًا مجهو ما دام   ، مُهاب  مُهاب  

عبُ  خطوات   دُ مجر   ،بالخطوات   ازُ يُجت   ، لامهما ص  لا  ،قة  حق  د  مُ بُ  ت 

خل  داونما  مارستُهُ ما  ل أقولُ  ب  قًا معسولًا م  كلامًا مُن   أطرحُ 

 .جنبات  روحي  

خ   هُ كلُّ عظيم  عشتُ      س   كلُّ صعب   ،ة  الخالق  بقلبي أكثر  م  ظ  ع   ر 

بدأتُ بجياد   كلُّ فراغ   ،أكثر   بعقلي   الخالق   استيعاب   هُ رفع  رتُ مر  

 عب  الص   روعة   علم  داخلي، لن ي  ب   الل   ط  خوف  هُ، خ  تُ كلماتي ملأ

ا، كُ كًا لابار  من كان زيتونًا مُ  إلا   قلُ  ل   شرقي ًا ولا غربي ً ر  وث    ما عُص 

مُّ   .كًا أكثر  بار  يتًا مُ ز   ج  هُ أخر  ه 

الماضي واعتنق   داب  دعهُ نائمًا تحت  سر ،الخوف   اترك       

 .ك  أرض   ثمار   ر  لا تنتظ   ،صبرك  

مت ك  لعل  ظل  بذور   أ  ابد   ،في كل  بور   زرع  ا     ك  من لهيب  يح 

بُّ  فس  ن   وأعدو   ها أعلمُ ك  ب  ر   .مكر 
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 الاستمرار   استسلامُ 

تجري بأرض  لا سنابل  فيها ولا  ،بكل  عطائك   مُنساب       

بت  عينيك  وه   ،والعراقيل   بالًا للصخور  والأ شواك   ، لا تُلق  زهر  

، تُ  ك  ريدُ الانسياب  والولوج  لشفق  بعيد  ق بل  خوض  آخر معارك 

ير  دون  والس   نحو  الاستمرار   ، نحو  الأمام   إلى الأراضي مُنساقًا

بًا لم تعد  كما كُنت  سابقًا، سامعًا مُناقشًا مُحاورًا مُتعص   ،التفات  

 .راهُ لما ت  

لكت   لف  واقع  ليس لك  ض  خ  د  راك  جام   أنت   الآن         ،هُ يومًاولا م 

لا تريدُ  ،بمردود  ولا نتيجة   فكير  الت   دون   الاستمرار   ثُ عن  تبح  

 .طالحياة  فق   ك  على قيد  ك أن  أن تُدر   تريدُ  ،الكنوز   عن   نقيب  الت  

إلى  روب  وايا والدُّ ل  الن  د  أن يُحو  ولا بُ  لعُ ه المُط  أن   ك  بالل  يقينُ    

 .أهل  لها م صاف  أنت  

هي ، ساخن   رغيف   ها فيمصير   القمح  إلى حبةُ  رُ لا تنظُ      

ت  فكرًا س  ما انغم  كل   ط، وهكذا الأرواحُ بالانغماس  فق   الجذور   رُ تأمُ 

لت   ورد  حثً ب   البذور   انغماس   في طريق   ؤوسُ الر   وعلمًا ع   ا عن م 

 .ماء  وغذاء  

تعلو وتنمو  ،ياء  والض   ور  قُ النُّ شر  تست   ،لُ عاليًاناب  تنطلقُ الس       

ها،  لفكر  بنهايت  ها أمعنت  ادُ أن  لا أعتق   ،والعطاء   تعطي الحبوب  

ت  للاستمرار   ر   .والعطاء   بل فطُ 

علمُ       طوال   عندما ينموان   نقمة   الاستمرار   لم  وفطرة  أن  الحُ  لا ت 

يان  في الخلايا، عند   ان  بالوقت  ويتشع   نا مدى رؤيت   ما يُغط 

ان على البقاء  والوجود   يُصر  غم   و   . المُحيط   الموت   ر 
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رغم  ه رم  ،ائم  للوصول  الد  في سعيه   نقمة   الحلمُ العنيدُ      

ناقُ إراد   ، ت  ، كيف  ضعف  الجسد  هذا العقلُ  ل  لا يرحمُ ض  قات  تك 

ص  القلبُ أعوامًا ب   ؟ أنساها أتناسى ها أن تبقى حي ةً لأمُنية  غ 

لقة  جنين  عنيد   ،هاإصرارُ  دة ، غريب  ها، وهي صام  وجود   مثل  ع 

ت شب   نيا بأسر  الحياة  رغم  لفظ  ثُ بأحشاء  ي   .هاه  من الد 

 ،يهدأُ  في هذه الحالة   ،ق  لا حل  لهُ إلا أن يتحق   هذا الإدمانُ     

ها، مُتناسيًا نسيج   ،هُ العقلُ ،  يرحمُ ينامُ يرتاحُ  قت  يتركهُ مرتاحًا و 

 .نين  العنكبوت  وغبار  الس  
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 استفهام   علامةُ 

ملُ ببطء  ها فيسقطُ الر  بُ ل  لنا، نُق  أنام   حملُ بين  ة  ن  ساعة  رملي       

، يريدُ مُ  ، ن نسى ما هو قائم  عليه   ،دًا أن يجعلنا ن ملُّ عم  ت  شديد 

نا ومتاهات نا حبُ إلى حيات  من  ننس  ل  وبعد  برهة  من الز  أمُّ الت  نحاولُ 

هات   بثي  أعلن  وتُر  نا غير  نا وزمن  ا الانسحاب  من وقت  نا، بشكل  ع 

 .حجم  المسألة   دركين  مُ 

اتُ الر       ، ونمضي نحنُ  مل  وتمضي حب   إلى طريقها الأزلي 

ُ  ،وتليها صفحات   فحاتُ بُ الص  ل  ، وتُقوال  الز   نحو    طورُ  السُّ تُملأ 

 ناسون   ونحنُ  ،ر  الاندثا وبما يستحقُّ  والحياة   الخلود   بما يستحقُّ 

رُ ملنا تغاد  ر   تركنا حب ات   ل  الأم نا مع طول  كأن   أو متناسون  

حبة  من هذه  ، كلُّ اكتراث  ولا احتياط   رنا، دون  وتُغاد   الأرض  

 .الل    هبةُ ما هي إلا   مال  الر  

بالإحباط  أمام   كم أشعرُ  ،هم اللُ علينا وأولُ  جميعُ يُحصيها ال     

مالنا أمامناتُلق   !هاوأبعاد   هذه الفكرة   تم   ،ى ر  ها، نُ بهدوع  ن  م  ء  ك 

ه  ي رمي ح مم  أسئلت   ثائر   دواخلنا بركان   لأن  ؛ جدًا  كاذب   هدوء  

 .متلاحقةً  متتابعةً 

الفوضى من  ت  ق  ط  ؟ لماذا نُ في حلقك   الحقُّ  لماذا سكت      

واقعًا أنا  ني؟ لماذا لم أكن  أن ي عبر   دون   مرُ ؟ لماذا مر  العُ شفاهك  

قت   كما كنتُ  د  ؟ لماذا لم  وكذبت  روحًا؟ لماذا ص  ووعدت  وأخلفت 

عالمي  نحو   ؟ لماذا لم أركض  شيء   ط كل  فق   واللُ  ،الل   أ هب  

 مُ ؟ لماذا لا أتعل  العقل   بة  مُغي   الإرادة   سلوبة  وأحلامي؟ لماذا كنتُ م  

 الأفواه ؟ ت كذيب  
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 ناراب  لُ تُ نا ونحنُ نتأم  نا وعقول  رقُ عيون  لماذا وماذا، تخت   ألفُ     

ا بطاقاتُ العبور  ب  من  ى تُسح  ك  الجواب  حت  وما أن نُدر   ،المُلقى

 ه  رفي  الت  و الألعاب   ة  حيل  عن مدينالر   وقتُ  ويحين   على الأرض  

شناها ال تي لن  حيل  الر   لنا لحظة  م  ضنا وتأ  لنا وعار  ومهما حاو   ،ع 

 الوداع   ى تقديم  ولا حت   ،نستطيع  استعمال  ولا تدوين  الإجابات  

 .الأخير  

ة سلوب  والمعنى، م   مسلوبة  الحروف   طر  كُها على الس  سنترُ     

 .ؤال  الس   ى من علامة  حت  
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 اللهُ 

 قُ يُنط   ال ذياحرُ الس   ما هذا البريقُ  ؟في كلمة  الل   رُّ ما الس       
من خلايا  وحيدُ عُ الت  يُنتز   ؟ كيف  نا عند  لحظة  الموت  من شفاه  

 .        ةهائي  الن   قين  لحظة  الي   برى؟ عند  هايات  الكُ لحد  عند  الن  المُ 

 وأن  الاستقرار   ،مُحال   بات  رنا أن  الث  فاه  هذا يُخب  الش   اهتزازُ     

حضُ عب  ائم  الد   حال  م  قدار  صعوبت   ، هذه  ث  لا م  ها اللحظاتُ على م 

 نسابُ الكلمةُ وحيد  ت  بر  والت  لي الص  عت  نا ن رتقي فيها، ن  إلا أن  

 كلمة   منا وجُبلنا علىرنا وفطُ  نا فطُ  بسلاسة  الينابيع  الباردة ، كأن  

 .الل  

لت  ن براتُ الإلحاد        دحت  مزاميرُ الإشراك   مهما ع  عند   وص 

صيان  مُعلنًا الع   وحيدُ بُ الت  يهرُ  ،بين  الحياة  والموت   الحد  الفاصل  

 .يا الل صارخًا في سماء  الكون   على كل  الأعضاء   دني  الم  

، بعمق  الجُب  يا اللُ  ة  طُهر  الفطر  ، ب  يا اللُ  ، بيقين  الأنبياء  يا اللُ    

، بطريق  يا اللُ  بحر   لمات  بطن  حوت  سار  في ظُ  ، بظلام  يا اللُ 

أ   هجرة  وصحراء    عذراء   ، بدموع  يا اللُ  رسلين  ت بخير  المُ ن 

و   طاهرة    رين  ه  قُ توحيد  المُط  حر  ، بنار  حارقة  لا ت   الل   ت  كلمة  ح 

ل دُ وهي عقيم  يا اللُ   .، بعجوز  ت 
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 على قيد  الحياة                        

عبُ فما يدورُ في بصنعُ ورُ بما ت  شعُ عندما ت        من  رك  لكك  وما ي 

نسابُ  ، عندما ت  ك  د  قاموس  ل  لتُخ هات  من كتف  الآ لطف  وعطف 

هم ن عرفت  م   الماضي؛ لتنزع  رطوبة   كُهوف   ل  ت دخُ و ،الخاص  

 .ور في مثوى الجان  الن   ل  وتُشع   وعرفوك  

رُ على وتنح   ،الفراغ   لىع ام  الت   الإضراب   نُ عندما تُعل      

حرابك   ا كسيول  تجري ولا اقً ف  د   الإنجاز   ف  وتذر   ،العدم   أوثان   م 

جديدة   مولود  جديد  بروح  ك بح  سُ الصُّ ف  ن  ت  ما ت  عليها، عند   ىيُجر  

 .نانيا أنا هُ الدُّ  خُ في وجه  ت صرُ 

كبُ  ويُدارُ  رة  رث  بالث   الحلقاتُ  عندما تُدارُ      ، عندما ر  ك  بالعمل 

قُ عتن  ، عندما ت  ر  غُ مهما ق ل  وص   ك  اليومي  رد  هُ و  بُ وته   ت جحدُ اليأس  

م   ال ذيهم زهر   كُ وتدر   ،والعنب   وز  صلاة  الل    لُّ عن الميلاد  لا ي 

 .عام   يواجهها كل   ال تيق  الموت  المُحق  ة ن  سُ  رغم  

ها مُ مهر  وتقد   ،عروسًا لك   مس  بُ خيوط  الش  عندما ت خط      

تحت   القمر   ، عندما تُواري قرُص  على الأرض   ك  ام  وأي   ك  ت  ساعا

مل   ركان  ئ  البُ ك  وتُطف  لحاف   ، عندما طآن  الشُّ  بجمرة  وتلمسُ ر 

نح  وت رقصُ عروقك بجنون   ت عشقُ ب ن هم   على  ك  ذات   تُ ، عندما ت 

ن ك  م  دو  قُ ع  ن  ، عندما ي خت  والأنباط   ب  مأر   حضارات   صخور  

 . الحياة   رغم   لديك   ق  حق  المُ  ه  من موت   ،جومك  نُ  درب  

ى وفوض   والمظاهرات   لهتافات  وا جمعات  ن الت  م   بُ عندما ت هرُ     

من  ج  سبائك  أغلى ما فيها؛ لتخر   ر  صه  ت  وك  ات  إلى ذ   عور  الشُّ 

 .الحياة   على قيد   كونُ قط ت  عندها ف   ذهب  
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 بر  الص   لحافُ                      

حُ ذب  ، تُ أيوب   ها قرُبانًا لصبر  ت  نفس  نذر   ،مت  بالص   تد  تجل        

 مت  الأيام  ، سل  ك  أو ت حرُّ  فعل   ة  رد   ، من دون  ء  الفدا حراب  على م  

د   ي عنيها ولا  روقُ ، ما عاد الش ً الآلامُ  الآن   ها، فقد تساوت  فعل   ات  ر 

 .يهايُوار   ضيف   الغروبُ 

بات   لون  اح  الر       مقوا ث   الموت  قبل   دت  ها باستغراب  هل ت وس  ر 

؟ كيف   هم الإحساس ل   ؟ كيف  قد  كوا معنى الفدر  يُ  هم أن  ل   الموت 

 ت  أمام  مد  ، ص  فوس  النُّ  ، قارعت  الجيوش   عت  صار   بامرأة  

ها، صدر   ها وضيق  أرض   ها، واندثار  حُب   احتلال   أمام   الحرمان  

ش ط   بامرأة   شعرُ ن سي  م   بُ عدد   ،يالي والأيام  ل  ال ت  ش عر  م  س   ت ح 

شط  تغر   مرة  في كل   ، وتُسمي الل  يوم   صلات  في كل  الخُ  سُ م 

 قوط  ، عند  كل  سُ طة  فرعون  كماش   عاشت   ،في لياليها عر  الش  

 .تُسمي الل  

يُد        ، ة  ها الأبو  عطي لأطفال  ها من سيُ ام  اري جلمود  أي  من س 

، إ نا أقفُ دون  أنا هُ  ؛هاات  عن ذ   ث  الكون  حد  ل تُ  الآن   جاءت   حساس 

 فما عاد   ، أناإلا   هُ أي  شيء  إن   ،الآن   لا أعلمُ من يقفُ  أقدام   دون  

ن ، أنا م  ةً بر  ثمال  الص   عُ كؤوس  ، أنا من أجر  رفأ  ولا م   رب  د   لي  

 .ورة  الأسُطُ  ا فاق  عمر  ب  عمرً الحُ  ت  انتظر  

ن   فولة  الطُّ  بحب   ت  ح  أنا من ت سل        أنا  والأمل   ياج  نهُ الس  ت  م  وب 

ج   ، أنا  ماء   ع  ت  مناب  د  وور  ها، أطرافُ  ت  ف  من ر   ت  ل  احتف ال تيالغد 

هُ  سر  أ    ف ك  و، اليهود   ج  من أسوار  ما خر  بحب  العمر  عند  

على  بر  صط  المُ  بن هم  المُحب   عليه   ت  ل  ، فأقب  الأرض   تُ طواغي

لق    .      نين  الس   م  ع 
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د  عشتُ     م   خارج   ، فالحبيبُ الألم   كل   ألُج مُ  ،هُ هُ وعايشتُ طار  كلُّ ك 

زُفُّ الأسوار   دتُ الأسرى، توس   لملك   سدي  قبل  ج   ت  روحي  ، و 

 .نابين   كم  الهوى الموجود   ، ليندب  الوجعُ أمام  هُ ذراع  

 روحًا أنت   ت  من روحي  رج  ، خ  والقدر   والغد   ذتُ بالأمل  تلذ        

وط   ري ًا عُ  وعشنا أسُطورةً  ،لُ ها الأو  نُ م   .د  بعدُ يشت   ها، لمودُ ط 

، نا العتيق  له  في ليل  سناب   بين  نأوي  وعندما ذهبنا لحقل  الغد       

 د  صفقة  نعق   ، وقبل  أن   مُثخنًا بالحداد  لًا  مُحم  نا الل حد مُثقلًا جاء  

 .م  رًا يكفيكُ صاد   كمُ ، كان الحُ المقايضة  

 وهنا لا ،الأرض   من عمر   م أكبرُ عاش كُ  ال ذي الفرح   فعمرُ     

، الخالدُ  يوجدُ  وقبل  أن يوقع  الموتُ  ،الأحدُ  الواحدُ  اللُ  هو   خلود 

 للموت   اكب  الر   نيا، كما كان  بالدُّ  د  اه  الز   ر  المُتصد   هو   كان   هُ حروف  

 .صل  ما ح   استيعاب   وبقيتُ أنا كما كنتُ دائمًا أحاولُ  ،والكفن  
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 قيضُ الن  

 وعشت   ، مهما تعل قت  وأحببت  مهُ قد   هُ حد  و لل   قُ المطل   الإيمانُ     

 ما يشعرون   يرون   ، البشرُ الأوحد   هر  والط   ام  الت   قاء  الن   ق  صد  لا تُ 

خ   به ،  الل   ن  م   قُ المطل   هم، الحقُّ قلوب   ميل  ل روف  الظُّ  رون  ويُس 

 .ط فق   الل   وعند  

عاني ن يُ فم   ،قة  الث   ها حربُ ضتُ خُ  ال تي ى الحروب  من أعت       

ما  بًا للخارج  ن يحيا واه  ، م  عبير  الت   ة  وعفوي   الانطلاق   سذاجة  

 . قة  الث   ن حروب  م   يعاني   د  أن  ، لا بُ الكل   قُ صدُ ن ي  ، م  هُ داخل   يدورُ 

 ، وبعضُ لام  والس   نت  بالود  ي  ز  مهما ت   نجس   ة  البراء   بعضُ     

  الوجوه   ن سموم  ى م  عان   ،عشر  والم   ائحة  الر   بُ عود  طي   وك  الش  

ل    .ةً وقاي   وك  بالش   فتجم 

 تهُ ما رأ   ك  ، شعارُ لهُ ا أو تُجم  أحدً  فيها حُ تُق ب   امسح  أي  كلمة      

 . بالل  إلا   ا لا يقين  ومع هذا أيضً  ،يداك   تهُ س  وما لم   ،عيناك  

نا خدمُ ي   ال ذي دي الوجه  نرت   ونحنُ  ،وجه   ألفُ  للحقيقة       

 ن  لوُّ دع  الت   ،المعالم   واضح   أن تكون   ك  في درب   ل  ينا، حاو  عنُ ويُ 

ا زاد   قومًا أكثر   لُّ الذ   فما زاد   ق  ملُّ والت    . هؤلاء مم 

 أشد   ى لو كان  حت   ،مُ حتر  يُ  ل  ضالفا والوجه   الحق   بُ صاح      

بقى ر   القطيع   ، وصاحبُ الأعداء   حل ت أينما  دوسهُ القطيعُ ي مالًا ي 

 .توارتحل  

ا وكلُّ      ن  م  إلا   المعالي   لا يأخذُ  ،ن  ه  مُمت   فيك   ما لا ترجُ علو ً

 .وا العز  دينًارض  
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وها عُ ، ت جر  أوجاع   الحكمة   لأن   ؛همكمت  ح   اس  الن   ن أفواه  م   ذ  خُ   

 .مات  سل  هم مُ ن أعماق  ت م  ى خرج  تهم حت  ع  وت جر  

ب  ولا ت حس   ،مين  المتعل   جيوبُ  تهُ حو   مُ الكلا عد  فذاك  لا تبت       

 ن فتيل  إلا م   لا تنيرُ  مصابيحُ  الحياةُ  ، فهذه  فين  ى العار  أدر   ك  نفس  

 .بين  ر  ج  المُ 

ى راعيها، المعن   ق  م  تها وع  خط   القلب   دقاتُ  الحروفُ  تلك     

 .فيها  تعيش  لا  أ الل   وأرجو من  ، كها در  تُ  ك  لعل   عُ تُسم   اليوم  
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 تاء  الش   بردُ 

، المسار   عن تحديد   يارى عاجزين  نقفُ ح   ب  الحُ  كلمة   عند      

نا؟ أو عاش   شناهُهُ؟ هل ع  ا كأس  شفن  ؟ هل ر  هُ ونار   هُ سنا برد  هل ل م  

 ة  زمني   حقبة   ؟ كلُّ كانوا حقيقةً  عور  والشُّ  ب  جار  الت   أن   كُ در  كيف نُ 

 كُ در  ، نُ طُّ ا ق  عورً ها شُ نعش  قبل   نا لم  ن  أ كُ در  تمضي في طريقها نُ 

 .رُ أكثر  نبح   البشر   نا كن ا في وهم  أن  

لحميُّ الحلول  سحرُ       مُ ، يُرس  زاخرُ الإحساس   حيل  والر   ها م 

 ،وبهاء   نا بكل  بهجة  نُ يوم  نا، يُلو  يحيطُ  نا كقوس  قزح  في قلوب  

 الأرض   عطش   طفئُ ، يُ قيق  مُصاحبًا الغيث  الر   يأتي فجأةً 

 .ىوالمأو   ة  الحضن  شمس  دافئ   أ شعة  عطش  و

تمايلُ  لطان  ة  السُّ صُ برقة  جاري  نرقُ  ،ه  جنبات   ا بين  نحي        على  ون 

ارُ أن تُشع   والعطايا، نأملُ  بات  ه ، نرجو اله  أعتاب   أن  ،نا أكثر  ل  ن 

نذر  يومنا والغد    هُ هُ وأسوار  ام  د  خُ   أن نكون  لا  إ، لا نرجو لهُ  ن 

 . غريب   من أي   ة  سة والحامي  الحار  

 ر  ى يغاد  حت   ه  ألوان   وروح   جماله   م  بانسجام  نع  ن   ن ما أن  لك      

 .ناأرض   ه  ل  من خفاء  حلو أكثر   خفي   وانسحاب   نا بهدوء  أرض  

نما  ال ذي عيم  الن   ثُ عن  نبح  ،  عور  نستيقظُ صرعى مُنهكي الشُّ     

، ندعو روب  والدُّ  ة  وايا والأزق  الز   شُ نُفت   الأعوام   ا بعمر  امً لنا أيداخ  

 .حقيقةً  به   رُ ما نشعُ   يكون  لا  أ اليقين   ن عمق  م   الل  

 ؟ام  الأي   ة  حلوا؟ هل باعوا لذ  هل ر         

نا عمر   ر  فتحوا معاب   ،ناياء  طريق  كانوا ض   ،ضائعون   نحنُ     

 ؟الموتى، ثم ماذا عيسى بعث   كوا بعد  تمل   ،تة  المي   ة  الأزق   وكل  
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 من ا أن نحيا بسلام   الكلُّ  ويريدُ  ،هم لم يكونواتلاشوا كما لو أن  

أ كما لو أن   وهدوء    بعد   بيعُ ، وهل ينمو الر  قبلُ ن م  نا لم نُط 

 ؟الخريف  

 ، نحتاجُ عابر   من خريف   إعصارًا أكبر   نحتاجُ  ،لا والل        

 .وح  الرُّ  إلا برد   شيء   خاليًا من كل  دًا بار   شتاءً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



وح  آيات عدنان صلاح                                      مدادُ الرُّ

67 
 

 ئةا  الم ظماء  العُ  ي مع  حيات  

 ؟ماذا أكتبُ  لا أعلمُ   

 لُ ، أتناز  وح  الب   لمي عن  لُ ق  ، ويخج  ي الكلماتُ ن  تخونُ  مرة   ل  لأو      

 عند   فُ أرتج   مرة   ل  ، لأو  الوجع   حجم   كةً در  مُ  عبير  الت   عن حق  

 تاب  الك   كأن   ،لاف  عند  إغلاق  الغ   ويدقُّ قلبي   ،كتاب   من الانتهاء  

ن ى م  حت   ، أخجلُ هابة  الم    ممشوقًا فارسًا ضخم  رجلًا  أمامي   ل  مث  ت

 .ي إليه  نظر   رفع  

 مشواري   طال   غريب   ورق   ؟عملاقًا من ورق  ر  ن أنا لأنُاظ  م      

 الانقطاع   بعدم  ،  ة  للنهاي الوصول   بعدم   ة  نفيالد   ما لرغبتي  ، رب  معهُ 

سماع  و ،حة  الفات   الخيول   بار  غُ  واستنشاق   ه  س  وتنفُّ  ه  عن ملامست  

 عطاءً، وحكمة   خة  الباذ   الحق   ، ودعوات  ة  د  جاه  المُ  يوف  السُّ  صليل  

 .ة  الأم   خيوط   ت  ز  ر  وط   ت  اك  ح   ال تي ب  الر  

ف  رتج  مُ  الحروف   لامسُ أُ      شوق   بين   طُ هب  وي دُ يصع   سُ فةً، والن 

رارًا، م   ه  يُطلُّ برأس   قبيح   عتب  و، جديد   لنصرً  للماضي ولهفة  

 .الاستفهام   أدوات   ل  كُ نا في ح ضن  لقيًا مُ 

 ؟ومتى تستيقظين   لماذا كيف   ماذا أين       

،غوالص   م  قزُّ بالت   كم شعرتُ  ،يا اللُ      دموعًا لا  كم ذرفتُ  ر 

كم أنا  !هذا الكتاب   أوراق   تي بين  ر  حس ة  منها إلا زياد   طائل  

 !فحات  ص  ال ت  أنار   ال تي الإسلام   شموع   راق  على ف   حزينة  

 شخصي   هتُ كر   ؟؟ بل ماذا أصنعُ ي  ربانالت   هادُ ج   ماذا أقولُ     

، تاب  الك   مالقة  ع   رب  س   نا خارج  تسحبُ  ال تي ة  نيوي  الدُّ  وتلك   وروحي  

 .ا يا اللُ غمًا عن  حنا ر  أصل   ،رب   يا
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لا  لين  المتخاذ   ؟ أم أن  العظماء   في زاوية   هل لي بحاشية     

 . من بعيد   ظر  الن    شرف  إلا   كون  يمل  

وجب  عليكُ ريعة  م ذ  نا ليس لك  وأطفالُ  بُ غي  نا المُ جيلُ         م، و 

 ةُ وي  الهُ  ، هو  اورقً  وليس   حي   هو كائن   ،هذا الكائن   ح  تصفُّ 

 .خةً في الكون   راس  جبالًا  الل   م وستبقون  بعون  كنتُ  ،ملكُ  ةُ الحقيقي  

ر  روحي  ص   هذا الكتابُ ، منهاجًا نهُ م تجعلُ  لطةً سُ  كُ أمل   لو      غ 

 يا أهل   الكثير   عنا الكثير  د ضي  فق  ، أنفاسي   ت  وضاق   وحجمي  

مُّ ك   ، كم كان  ما لا يُخانُ  ل  ا كُ ن  وخُ  ة  عنا الأمان  ي  ، ض  وحيد  الت  

 !اظً باه   الخسارات  

 ا أحفادُ حق ً  هل نحنُ  !حًافاض   قصير  الت   حجمُ  كم كان   ،يا اللُ     

 ؟ ب  هذا الكتا

 والحق   وحيد  والت   الجهاد   قرون   بحجم   رىيا تُ  نحنُ هل      

كم  ب نحنُ هل  ؟ولنا ها لل  ف ت أعمار  زُ  ال تي جال  والر   بر  والص  

 رى؟تُشت   أشياءُ  ؟ هل هذه  عنها عويض  الت  

 .هُ أهلًا ل   م أكن  وإن ل   المنشود   الإسلام   يوم   د  أشُاه   ى أن  كم أتمن      

 ، العظيمُ عوات  والد   والحلم   الأمل   كلُّ  من قلبي   لك   المئةُ  العظيمُ    

 .ه  ت  بصناع   ك  أشُار   ى أن  ، أتمن  كان   ما لكل   دُ هو المجد   القادمُ 

 ك  ل  لعم   ، فليس  الجزاء   خير   اللُ  وجزاك   رباني  الت   هادُ شكرًا ج       

 .في الأرض   جزاء  

نيا لها بالد   ليس   قُ تخف   ضُ تحيا تنب   مُ كل  ت  ت   سُ نف  ت  ت   الأعمالُ  هذه      

ى لل   أعمال   ، هذه  ولا جزاء   مقابل    . طفق   ولل   تُهد 
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م منكُ ما نيا رب  للدُّ  القادمين   م صغاري  أنتُ  لامُ والس   ةُ حي  الت  لكم      

ني شعرُ يُ  ال ذي ، الأمل  الأمل   كم وجع  حُ ب  ما نمس  رب  ، المئةُ  العظيمُ 

 . والغد   خذلنا اليوم   ، فنحنُ الغد   م عظماءُ كُ لعل  ، بالألم  

( اريخ  ى الت  روا مجر  غي   الإسلام   ة  أم   ظماء  كتاب مائة من عُ )     

ل  كتاب  لي  أشأ  أبدًا أن   ، لمرباني  الت   جهاد  : ائع  الر   للكاتب   أخط  أو 

ك   اب  إلى سرد   دون  أن أ عبر   وهي  ا دمع  عيني  أحي   أن   دون   ،عز 

، دون  على حروف   ظر  رُ الن  تمر    ي  على حرف   أقول  لأي  عابر   أن   ك 

ز  "  : ، زُر  ولا حق  يُضاهيهُ  يكفيه   نُهُ ولا عُمر  زُر  ما لا حرف  ي 

ئهُ من ي  وأ   رباني  الت   جهاد   لام   قر   .الس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



وح  آيات عدنان صلاح                                      مدادُ الرُّ

60 
 

 رمضان   مسلسلاتُ 

 ة  مضاني  الر   ولا أقولُ  ة  الهزلي   لات  سلس  المُ  م  معركة  ض  في خ      

 (.الإسلامُ  هذا هو) انتباهي مسلسلُ  لفت  

 عة  القب   لهُ  أرفع    أن  إلا   لكن لا أستطيعُ  ،للأطفال   هو في الحقيقة     

نا طولات  بُ  هاترات  في مُ  ن أدخل  نا، ل  قص  ن  جلًا من خ   وأنحني  

 فضولي   أثار   ال ذي ا، لكن  خ زيًا من   غبر  نا المُ ولا مجد   سلوبة  الم  

 في تعليم   -م  وسل   صلى الل عليه   -الأكرم    نا الكريم  رسول   أسلوبُ 

 العلم   م إلى منابع  به   والولوج   نيا والآخرة  هم للد  وإعداد   حابة  الص  

 ويخبرُ  بوي  الن   ه  مسجد   في رحاب   س  ، وهو جال  ين  والد   اة  والحي

 م الآن  عليه   لُ ه سيدخُ أن   ة  تتالي  مُ  ام  أي   ثلاثة   على مدار   هُ ت  صحاب  

 المسجد   ى دخل  حت   هُ لام  ك   نهي  يُ   ما أن  وفعلًا  ة  الجن   من أهل   رجل  

  ام  الأي   على مدار   جل  الر   نفسُ 
 .لاث  الث 

هو  ما ليعلم   ؛ه  بع  ت  وت  حاق  به  الل  إلى  حابة  ما دعا أحد الص  م      

 دخول   حابة  الص   معظمُ  هُ لا يعلمُ  غريب   لرجل   يضمنُ  ال ذي رُّ الس  

 .الحق   نبي   وبشهادة   ة  ن  الج  

 ثلاثة   هُعند   وبات   منزله   باب   وطرق   حابيُّ الص   هُ  لحق  وفعلًا       

 شيء   أي   فلم يفعل   منهُ  وهو مصدوم   جل  للر   ه  راقف   يومُ  وجاء   أيام  

 .يل ولو مرةً الل   ولم يقم   المفروضة   لاة  والص   الل   عن ذكره   زيادةً 

 الفرح   من   ت عيناهُمع  د  ف   ،بالحقيقة   جل  الر   حابيُّ الص   صارح        

حياتي ولا  هي   ا هذه  شيئً  خفي عنك  لا أُ  والل   :للصحابي   وقال  

ما  أمسحُ  للنوم   دُ ما أخلُ ن عند  ولك   ،هُ على ما رأيت   ما يزيدُ  أعملُ 

 .اس  على الن   شيء   أو أي   ره  ل  أو كُ من غ   في قلبي  

 .ة  الجن   ت لك  ن  ن ضم  م   ها هي  إن   والل   ":حابيُّ الص   لهُ  فقال   



وح  آيات عدنان صلاح                                      مدادُ الرُّ

60 
 

ما  ر  منها، بقد العظيمُ  والهدفُ  ةُ نظري القص   ت  لف  لم يُ      

 عليم  في الت   -لامُ والس   لاةُ الص   عليه  -فى صط  المُ  بُ ني أسلوبهر  أ  

 أن   ن غير  م   للصحابة   تيجة  الن   م  قد   ، كيف  بعد   وعن   قرب   عن  

 .ة  ص  والق   والهدف   الأسباب   سرد  ي  

 ،الل   عند   جل  هذا الر   قبول   سبب   يعلمُ  سول  الر   أن   نا نعلمُ فكل        

ن  الجن   وكيف   م   ،نبي  يُ  ولم   ح  يوض   ولم   ح  شر  ي   م  ول   سكت   هُ لكن  ؟ ة  ض 

 ة  ري  الحُ  طلق  هم مُ ل   وترك   حابة  الص   أمام   صاالع   اكتفى برمي  فقط 

 .المُراد   واكتشاف   بب  الس   ، وفهم  العلم   منابع   ع  بُّ ت  في ت  

 أمام   ة  القص   عن طرح   -م  وسل   عليه   ى اللُ صل  -زًا عاج   ليس       

، لكن الل   رسولُ  بما يقولهُ  قر  ليُ  جل  الر   لب  بل وج   كاملةً  ة  حابالص  

 عب  والت   قصي  الت  و البحث   مساحة   م  للمتعل   وترك   ،غي ر الأسلوب  

ا مً تعل  حابيُّ لا مُ الص   ج  ليخرُ  ؛حليل  والت   محيص  والت   فكير  والت  

عن طريق   ليل  لد  رًا لوناش   لًا للعلم  طبقًا حام  عًا مُ ، بل مقتن  فحسبُ 

 .الملموسة   والممارسة   جربة  الت  

 فس  على الن   الاعتماد   حابة  الص  عند   ي  أن يرب   ما أراد  ب  رُ        

 .ين  الد   أن يبني   فكرًا قبل   يبني   ،ع  تبُّ حري والت  والت  

هو  ال ذي لون  أتستبد  ) بوة  النُّ  مدرسة   من فيض   نقطة   ه  وهذ    

من قلب   واحد  لا أكثر   مشهد   دُ مجر   هو   (؟و خيرُ ه ال ذيأدنى ب

لق   سي د   في محيط   نابضة   صغيرة   أقُصوصة    .الخ 

 بحث   فكرة   أي   لأن   ؛تلقيمًا بالفم   مُ الحروف  لق  ما زلنا نُ  ونحنُ      

 الب  لقاة على الط  مسؤولية مُ  أو معلومة   لعلم   واستخراج   وتقص  

 نقص   وهي دليلُ  م  معل   أي   ار  في وجه  بت   بحثًا وتتبعًا هي سيف  
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 :دائمًا لمعركة   جاهزون   ، فنحنُ ه  ودور   ه  رسالت   تمام   وعدم   ،ه  علم  

 ."نهُ دو  ، لم نُ  هُلم نأخذ  "

ع  في طُ نوع  الت   نا خوف  نا في نفوس  ع  زر          ةُ نا أدل  لاب  ، وزُر 

ح في وتصح   ق  وتوث   ن  دج  لم تُ  معلومة   أي   جاه  ات   والقضاء   ضاة  القُ 

تُلق   ،فاتر  الد   كل    كأن  ، لا بل مهضومةً  هم جاهزةً ى في أ فواه  و 

مت  البحث  نا ح  علم   عاقل  م    العلم   على  طالب   حري  والت   عب  والت   ر 

 بعد   تتناثرُ  فقاعات   د  مجر   المعلومةُ  ى باتت  حت  ، غر  في الص  

راسة   ام  أي   هُ وهذا ما عشتُ  ،ر  الاختبا أوراق    ة  ما جعلنا أم   و  ، وهالد 

 نحنُ الآباءُ  دائمًا م  أن نفه   ، يجبُ لا بحث  وتطبيق   فيس  للن   جمع  

لبةُ  والمعلمون   هاتُ والأمُ    رُ يتبخ   بسهولة   ما يأتي  أن   ،والط 

 . بسهولة  

 ؟؟دُ حم  دي يا مُ يا سي   ك  بعد   ناهج تدريس  م   أيُّ        
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 والاو  ح  

اقة، يسمو من بر   حبوبة  م   لامعة   لشخصية   ا يطمحُ كل  من      

م ي ل  أن   الغريب   لكن   ،الحياة   وأرواح   اس  الن   ها إلى قلوب  خلال  

 ،هذا ر  البش سحرُ  قلبي   شاء  غ   لم يطرق  ، حرلس  هذا ال ك  أتحر  

لًا لهذا أكن  أه لم   وإن  ،  الل   ومن أجل   لل   صاغ  مُ  شيء   ني كلُّ د  ش  

 أحد   ا حبُّ ي، أم  بعيدًا عن   لا زال   ا بطموح  بً  ما حُ ب  رُ  ،الكلام  

ا حي ًا في هدفًا ولا أمرً  ما عاد   بالقلوب   بشُ والن   بشر   وجذبُ 

 البشر  فوضى عن  وم  والص   إلا الهدوء   أعشقُ  لم أعد   ،داخلي

 .الحين  الص  لا الأهل ولا  العابثين  

أن تسمعوا  ،كمبوا كلمات  أن تكتُ  ،مأنتُ  تكونوا حاولوا أن        

 هاث  اللُّ  لأن  و ،هلاك   المصلحة   سفن   وراء   الإبحار   لأن  ؛ وتكم ص  

ا م  ر  ك  قنا إلا لنُ ل  ما خُ  ،اندثار   المكاسب   خلف    وراء   ريُ الج   أم 

 .علينا حرام   ظام  الع  

 نا الحياةُ رُ ، تغاد  ةً ب  ح   ةً حب   والألفة   الحياة   قد  نسلُّ من عُ ن      

على  لنستيقظ   ؛امهاأي   مُ نا تلاطُ جرفُ ، ي  يوم   ا بعد  رها يومً ونغاد  

ا وكم كان سابقا كم كان غاليً  لم نشعر   قريب   بُعد   وأ عزيز   راق  ف  

 نا فجأةً أنفس   دُ شاه  ط نُ فق   ،ة  العذب   نا بتفاصيله  ام  يملأ ثقوب أي  

نا في كانوا معنا هُ  ":لنا ونقوروحُ  ضمرُ وت   نُ م فنحز  نهُ م   فارغين  

 . "، كانوا وكانواوهذا اليوم   الأرض   هذه  

  ؟ اس هم  الن   من قال أن   

عليكم  العزيز   م وظلُّ تكونوا أنتُ  دم  الكبير  أن  لوا قبل  الن  حاو     

 .م  د  قبل  الن  
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دنا ل اعت  ها، ب  ب   لا نشعرُ  ، هم زينة  بء  ع   القرابة   أن  من قال       

بُ وعند   ،همب   نس  الأُ  ة  على نعم ا كم كن   كُ در  نُ   عمُ الن   ما تُسح 

 .همب   عين  شب  مُ 
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 هاياتُ الن  

نيا الدُّ  سلامُ  مهما كان   ،خارجك   مثلُ  ك  نُ باط   نت  نقي ًامهما كُ       

 لا ً ظ ، ستجدُ العباد   روب  ا على دُ ثلجً  ، ومهما نثرت  فيك   ازروعً م  

ع  وق  ليُ  ؛لديك   الحياة   عنق   حيطُ ، يُ ل  ل  م   دون   ك  روح   ا يتابعُ أسودً 

ه الأعظم    .شر 

 مع  ف ،ه  ونقيض   يء  على الش   قائمة   فالحياةُ  ،لا داعي للخوف       

 عصار  الإ ، وبعد  ج  خر  م   ضيق   كل   ، ومع  دامس   ليل  ر  نها كل  

 .ربيع  

 قاء  والن   هر  طُّ ال رداء   نا نلبسُ ل  كُ  ،نحنُ  نا أو هؤلاء  هذه أرضُ       

 لحوم   نا بواقي  ر  أظاف   وتحت   ،فُ بطيف  ملائكي  الملامح  ح  ونتل  

نا كأن   ؟ياطين  الش   أخلاق   داري  يُ  أن   القويم   لق  كيف لهذا الخ   ،ناغير  

ا ملائكي  وجهً  لُ نحم  ،  ة  وي  الهُ  ة  نزوع  م   لنا لمخلوقات  تحو  

 هذين   بين   العمر   طوال   عُ تناز  ن   ،غير بشري ة   وبواطن   الحضور  

 .نحنُ  الفريقين   أي   م  نعل   أن   دون   نموت   أن   لىإ المخلوقين  

 ، هذه  أو إليك   خلفك   اكضين  الر   بعدد   تهتم   نلوعند  الموت       

 وإن   ،عهاهم إلى مطام  لت أعناقُ  من تطاو  إليها إلا   ركضُ ي   نيا لادُ 

، حيل  لا في حياتك  ولا عند  الر   متراهُ  لن   ،اا دسمً صيدً  ن  كُ لم ت  

  أن  لم ت خب  يومًا إلا   ال تي دة  ؤك  المُ  للنهايات   ام  الت   رغم  الإدراك  

 .فرة  ونهايتنا حُ  لي الأكتاف  عت  ت   ة  الن فس  البشري  
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 دوبالنُّ 

 هار  الن   ضوء   طُ من نُسق   نحنُ  ،غائرة   ندوب   الجروحُ  تلك       

 مع   بئر  ال ب  ن نُلقيها في غياه  م   بها، ونحنُ  سنُ الأل ضجُّ عليها فت  

 .همعف  ض   ة  ن شد  نا م  سر  ك   المحاولين  

فرُّ  دون   ولا معالم   بلا ملامح       ما  الحياةُ  مت  ش  ه   ت  وبصم د  ت 

 هُ شتات   يجمعُ  الواقع   ت  ترك   ،ر  كرى والحاضالذ   ن ألواح  ى م  بق  ت  

 دون   ورة  الصُّ  جمع   لُ تحاو   ةً سلوبم   ت  حنا ضاع   ملامُ نا إلا  خلف  

 .إطار  

نلفظُ  الهاوية   نا نحو  ت صبر  ودفع   الحياة   دوبُ نا نُ ت  مهما بعثر        س 

 نيلكن   ،ملامح   دون   اوسأبقى إنسانً  ،ره  الكُ  من   صماء  ة ع  ي  الحر  

 . إنسان  

دُ تمر  المُ  جريُّ الغ   عرُ فهذا الش   ورة  الص   خطوطُ  ضاعت   إن      

 دون   صارخةً  دةً تمر  نا مُ آمال   يحضنُ  عب  الت   على أكتاف   ىمُلق  

 .صوت  

ل   الأخير   وقيع  تُصرُّ على الت   شفاهي        طر  والس   الأخير   م  والك 

 ، ورغم  باقي الحواس   كما رحلت   حيل  الر   لا تريدُ  ،الأخير  

 منزوعة   الأنوثةُ  تُركت   ،ر  ولا حضو جمهور   لا يوجدُ  الإصرار  

 .المساحيق   فة  مُتر   فر  الأظا
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 لا حياة  ب  

نا ا لُّنكُ  !الحياة   ا بشؤم  رً نذ  مُ  كم كان   !اعميقً  الجرحُ  كم كان        ظن 

يافا  برتقال  ب ،هي المعادلةُ  طفق   فلسطين   أن   (غسان كنفاني)مع 

، ار  الن   الأقصى وجبال   وساحات   اعك   وشواطئ   الخليل   وكروم  

لا  ا لعضو  بترً  ل  نتحم   أن   هذه   الاستئصال   ة  عملي   بعد   نانً ويمك  

 ضوع  خُ الهذا تابعنا  برغم  و؟ سدُ حيا الج  وي   القلبُ  رُ وهل يُبت  ، رُ بت  يُ 

 . بلا قلب   حياة  الو

ى حت    موع  الدُّ  م من  الد   خُّ ضُ نا، ن  زمان   ليس   ن  في زم أشباح      

رُ ا ونلحمً  قُ نمز   ا ثم  يدً  ا ثم  إصبعً  مُ قض  نا، ن  ات  ذ   نا نأكلُ ذات  بنا بدأ    كس 

 ب  خض  مُ  عتيق   كفن  ونُحصيهم جميعًا داخل   ،ارحمً  رُ دث  ا ونُ عظمً 

 .كسة  الن   وفقيد   كبة  الن   شهيد   برائحة  

 كل   نا بحجم  كم كانت آلامُ  !نا متواضعةً كم كانت خساراتُ     

مُ بمفتاح  نحل روب  نا ومُنهكي الدُّ عن ذوات   وكم كُن ا ضائعين  ! شيء  

 .والعودة   ل  المنز  

 وحُ الرُّ  وتجعدت   الأناملُ  دى، هرمت  لص  ا ر  ثُ وك   الوجعُ  طال      

 .تات  ا في الش  ا وحيدً ا شريدً طريدً  حملتك   ال تي

فلا  ،عد  البُ  نا سياج  م  من د   ن سجوا ار  و  على الزُّ  آه   ،يا دارُ  آه        

عُد  الفتحُ  تاحُ المف قل  ث  ، ياجُ ك  الس  ا ولا فُ دن  عُ   . ياحُ نا الر  رت  دم  و، وب 

 .واح  الن   وعند   رق  الط   ا عند  رفقً  ا على الباب  رفقً    
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 الوحيدُ  الخيارُ 

 أنا من أتركُ خُصلات   ،ثار  والاند   وال  ى الز  تأب   ال تي ةُ أنا الحر      

عر   عري  ش   يجد   أن   لُ هائمًا يحاو   الكل   بقي  لأُ  ؛حيل  الر   قبل   ي  وش 

 . بديلًا  بعدي  

 الحبُّ ، ر  لا أسيرُ ستعم  مُ  لن أرضاهُ ما دام لأرضي   ك  فؤادُ     

ة  ه  عن ملك  لمُلك   من ب حث   ، مسكين  العبيد   أنثى وانتهى زمنُ 

 .حيل  الر  ها وكتاب   ت  واشتر   العروش   عن   لت  تناز  

 عبثُ و، وجوه  ال وألوانُ  الإحباط   طقوسُ  عُ تجتم   هارحيل   بعد      

قيتُ وتردُّ  الأقدار   ت جل   دُ البشر  الم   ة  لط  سُ  مان حًا أنت   تأتي  ى؛ لي 

 دقات   بُ ت  ر  فوضى حياتي تُ  لُ جل  تأتي تُ  ،قار  وال وعصف   الهدوء  

 ابعيدً  بك   لأرحل   ؛ناأنا هُ  :وتقولُ  على ضياعي   تُ ب  ر  وت   القلب  

 عور  شُّ ال ودفق   الحروف   بعمق   ك  أحبُّ  ،وأحزاني   ك  ر  ثغ أداعبُ 

 .نينليالي والس  ة  ال  شر  وع  

وطُرق   سيان  الن   رحلة   ا حوىتابً ك  يا ، إليك   هروبي   أعشقُ  وأنا    

 . الفتيل   ووقود   ودفئ ي   ردي  ب  يا عابثًا ب   حيل،الر  

ةُ        جال وت هوى تأب   ال تيأنا الحر   ابتةُ الث   ، فهي  اللُّغة  ى الر 

ةُ  ،إخلاصًا وتخليصًا للروح   قتُ  ال تيوهي الحي   لها تقلباتُ لا ت 

ها وتبقى رةً أحزان  بعث  ها مُ ةً لذات  تبقى ناثر   خوص  والشُّ  من  الز  

 .حروفهُا أ شد  خليل  
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 تيار  قيث  

صُ نا تُراق  فُ جذور  ت عز   ،روحي   تسمو القيثارةُ فوق  غيوم       

بات   ،دموع الغد   تُعانقُ  بض  الحياة  ن قُ تُعان   ،فينا ت شقُّ أنفاس  السُّ

هُ لحن   ،ل حن  الأنا  .خلود  لا فناء  بعد 

ماء   مًا تُحاكي فيه  أنامل  ل  وح  واصنع  سُ م  الرُّ رم       ، اغرس  الس 

طن  راياتُ  مداد  أحلامك  في نبضي    .هُ أنت  فأنا و 

، كأ ن  تضاريس  ور  اختلافنا عن الصُّ  ما في الوجود   أجملُ     

، دُنيا  تُنادي عروقي   ،من البشر   بك  عذراءُ كوك   ت ضمها لدُنياك 

 .أنت   نك   عاريًا إلا  م  دك  تمثالًا ؛ ل تُجس  نس  ك  من الد  رُ ه  تُط  

على كتفيك   ، ت رب تُ بلا ماض  بلا أصل   ك  بلا تاريخ  كأن      

ة  القلب   جن  أس  وتمسحُ فُ الر  ثم  تُلاط   ،أ نت  أنا ":وتقولُ  تلامسُ و 

؛ ل تنقشُ  أحرف  ما في  ."هاها واسم  ه من بشر 

تريدُ ، روحك  تنازعُ البشر   ، فتجدُ من هذا الوهن   تستيقظُ     

ها ضُ تفر   ط وما عدا ذلك  منحوتات  وأنا فق   خلودًا لك  ولها، أنت  

 .نادرب  ب   الحياةُ 

الآن  بين   ؛ لأ جثو  صارعتُ أعوامًا وأنا أكابرُ هذه  القناعة      

س   ، أنت  وأنا والحياةُ فعلًا صدقت   ":ائلةً يديك  سيدي ق  .حن  دُ الل  نُج 
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 رداب  الس   عتمةُ 

أورقة  مظلمة   داخل   نا نطوفُ ل  ، كُ نا نعاني من ف قد  البصر  ل  كُ      

ا عن بحثً  بداخله   نجولُ  ال ذي واد  ، الس  واد  والس   بالعتمة   مليئة  

 م  حكُّ وت   والاستغلال   ت  الجبرو من سياط   ا عن العتق  بحثً  ة  الحري  

 .قوى العتمة  

 نحو الفطرة   الطبيعي   الحق   نحو   نركضُ  رداب  في هذا الس       

ب   ال تي  ويقعُ  ةً ضحي   ا من يكونُ ن  ، م  ة  لنا الل عليها فطرة الحري  ج 

 .ا من ينجو ليرىومن   الأقدام   وقع   تحت  

ا وجهً  ة مباشرةً ، عبودي  جديد   من نوع   جديدةً  يرى عبوديةً    

 .ياط  الس   مع أصحاب   لوجه  

 ماذا؟ ثم    

 هو   ما لام  والظ   لم  الظُّ  زعيم   أن   ور  النُّ  وسط   نكتشفُ  لا شيء     

بد  إلا   عد  كما الكل   مسحوق   صغير    ع  وهو   جميع  ال باه  على ج   ، ص 

 ي  وع ، دون  هُ من حول    طُ ظر، يُسق  نت  المُ  مرودُ الن   هُ أن   لا يعلمُ 

 .ت سوقُهُ  ال تيهي  مرود  الن   ط فطرةُ ، فق  وإدراك  

 ؟ىأت   ؟  ولا متى؟ ولا لماذاكيف   لا يعلمُ 

 .ا عن جلاد  دائمً  يبحثون   عبيد   لام  والظ   ور  النُّ  ط أن  فق   يعلمُ 
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 نىستُ الغ  م  ل  

 حاولت   ،ف  الفضاء  وتتلح   بيعة  ش  الط  ر  فت  بت  يومًا أن ت  هل جر      

    ؟ل  عها الأو  ومنب   نها الأصلي  لموط   ك  ل م  روح  أن تُس

ردان   ك  وحُ ى رُ عر  ت  وت   بيع  ق  برد  الر  ل  أن تعش  حاو      
 من أ 

 .عشق  الأرض   دي  رت  وأن ت   ،ر  البش

لق  الل   ك  سل م  نفس        سمعُ من ي  م  قلبك  ل  سل  ، تكوينًا الغريب   لخ 

 .ولا عبث   اعتراض   كوى دون  الش  

ي م  كنتُ كل         رُ معنى الجمال  أستشع   الخالق   حاب  تُ في ر  ما خ 

لام   م  الأرض   ذرفُ فسي  وأ  الن   والس  تمامًا  فُ من وزني  وأتخف   ه 

 هُ جيدًا أن عمر   وأعلمُ  ؟يحيا الف راشُ  كيف   لاشي، أشعرُ حد  الت  

 ،نامار  من أع أثمنُ  رافة  والخُ  هور  الزُّ  بين   وهو هائم   القصير  

 وأفترشُ ، منها والأموات   الأحياء   الأرواح   ر  تخاطُ  كُ در  وأُ 

لي أن أحيا سليمًا من  كيف   ،خور  والصُّ  عمري قربانًا للبحر  

عقدتُ معها ق ران   ال تييالي هذه الل   بعد   قص  الن   ووجع   الحرمان  

 ؟الأوحد   العشق  

 دون   لمُعطاة  ا برى الهبات  الكُ  متُ معنى الهبات  فيها تعل       

 الجمال   وحجم   راء  تُ معنى الث  ط أيقن  فق   هناك   ،ولا ثمن   مقابل  

 فُ نذر   ة  الإسمنتي   الجدران   خلف   لنا ونحنُ  بيعةُ الط   ت هبهُ  ال ذي

 جلي  رها، عشتُ ت  عبُ أن ن   دون   نا على الأرض  بور  عُ  بطاقات  

 ،القمر   وعزف   جوم  النُّ  ورقص   ماء  الس   درب   نحو   الكائنات  

 كم أهواها وأعشقُ  ،في البحر   زر  حتُ الجُ وصار   ثتُ للسفن  تحد  

، ما ومرساةً أً مرف واختيارها البحر   ر  دها واستقلالها عن الب  مرُّ ت  

 ! د  مرُّ هذا الت   أجمل  



وح  آيات عدنان صلاح                                      مدادُ الرُّ

75 
 

 لا ،نًا لهاموط   المالحة   البحار   قلب   ت  ها واختار  ت  أتراب  ترك      

مع  د  وحُّ والت   مي ز  والت   د  فرُّ الت   ت  ها ربح  ، لكن  ها عانت  الوحدة  د  أن  بُ 

 في قلب   الخطوة   وأمان   فما اعتدنا اليابسة   ،أيقونةً  ؛ لتكون  الماء  

 .لها فيه   لا مثيل   ت  في مكان  لهذا برز   ،ت  ز  لهذا تمي   البحر  

بعيدًا، هناك  بروحي   ت  واستقل   والأنفاس   طفت  العيون  فخ      

ها سابقًا حياة  وجدتُ ال لمستُ كنوزًا لا حد  لها ولا  ،كما لم أعش 

 .عد  

، ثم  روة  اكتنزتُ بالث   هناك   جر  فتُ الش  ارتديتُ البحر  وتلح       

 .سًامُفل   سمنت  الإ تُ إلى جدران  دعُ 
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س    امُ الر 

 ،ام الوجوه  رس   بجانب   والوقوف   البقاء   خيار   من من ا يملكُ      

ا ي   ،الأسود   صاص  الر   ام  س  ر ُ إليه  من من   في أقسى لحظات   لجأ

 قنا؟نا افتر  أن   ؟ من قال  وق  الش  

ا ك شيئً ى؟ لم نترُ الهو   عنا وتركنا درب  نا ض  أن   من قال       

 ب أخافُ ، ولا تغض  فراء  الص   تك  ك ضحك  ولا تضح   ،قنيصد  

 .الغضب   عند   عينيك  

بل  ،ناعض  ب  ب   مسون  نغ  مُ  يتون  الز   جذور   ثل  نا، مهُ  باقون   نحنُ      

ق ع   ال ذي المستحيل   نا دائمًا رغم  عن بعض   نبحثُ   آخر   بأهدابه   و 

 .سطر  بالحكاية  

 ة  والأزق   رقات  والطُّ  في الوجوه   نبحثُ  أنا وأنت   هش  لا تند      

ف  م   ال ذي عن العمر   ، نذك آخر   ن ا، نذكرُ ذُر   رُ جلسة  وآخر توقيع 

 .ما سيكونُ  لنحيا به   ؛ما كان   كل  

     .حيل  الر   رغم   باقون   ، نحنُ ناك  نا وهُ هُ  لا  نزالُ  نحنُ    

 ،مطموسة   ريق  الط   لكن معالم   ا،عن   ثُ تبح   وليدة   يكلمات      

ها ات  ها من ذ  ث  ليجت   ؛الحرف   صاحبة   حول   فُّ لت  ا ي  طوقً  تحتاجُ 

 . د  مر  ت  العليها  ن  ويعل  

 بة  الكات   بين   تائهة   ةُ والأبجدي   عميقة   كريات  الذ   صفحاتُ      

شتات  فينا،  وإحياءً لكل  وحب ًا  صقلًا وجرفًا نا نحتاجُ لُّ كُ  ،ة  والقضي  

ب  ىالفوض   هافي نُميتُ  سكينةً  نحتاجُ   .ة  فينابي  والص   ة  اب  ، ونبعثُ الص 

غم         مرة   ى، فالميلادُ لن نُبعث  ولن نحيا ما مض البعث   ور 

 ،وقد وُل د  وانتهى عورُ إلا  مرةً ط، لا يُول دُ الشُّ فق   واحدة   ومرة  
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صاصُ بالر   المرسومةُ  وحةُ الل   انتهت   ، والر  يُمحى بكل   صاص 

 .سهولة  يُمحى

ل  لك  إلا  عُ      هُ، ولمس   هُ لي فوق  بور  أنام  لم يبق  في ورقي المُرس 

؛  رسل  والمُ  سالة  الر   حفظت   ال تيتلك  الأناملُ  إليه  عن ظهر  قلب 

 . بعد  جفافه  مرةً  وق  ك  تذرفُ  يومًا دمع  الش  لعل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



وح  آيات عدنان صلاح                                      مدادُ الرُّ

76 
 

 شالق  

في  ،ل  الت حو   وقطف  ثمار   جارب  العمرُ كفيل  بنحت  الت       

سار   نيا لنا سواء  بالحُ  مهُ ه ، تُعل  عن شرح   الآباءُ  عجزُ بنا ما ي  م  ب  الد 

 رفعهُ اللُ  ن  ، فم  ك  عُ يرف   الل   ، دع  ك  قدر  نفس   ، فلا ترفع  بالإكراه  أو 

هُ مخلوقاتُ   .الل   لن تكسر 

ا قديمًا لدي، دون  كلمة  شرب   المستحيلُ      ها على  ت  سُم ً أن أرُغم 

 .شيء  

ظ  و، أخير   وداع   عظيمًا انقضى دون   هُ كلُّ ما رأيت         هُ مت  ما ع 

تهُ يدُ البشهد    .ر  بلحظة  م 

 مرات   وضائعةً  مرةً  مبعثرةً  الأماني تقفُ في زوايا العمر       

 ولا أنكرُ أن   المنجزات   رفع  سقف   العمر   طوال   ، نحاولُ عديدةً 

المرجو   ا ي حولُ بين  أحيانً  ، لكن  الل  الأولى   الهدف   ذراعُ  العمل  

 . هو  ها إلا  لحكمة  لا يعلمُ  مكن  والمُ 

هم لن يثمروا وكلُّ  وثائر   ومسالم    ضائع   جميع  ال ن  بي وأنت       

 .اللُ   ما شاء  إلا   مع القدر  

مدُّ يدهُ لنا ليس يُتعبنا الحلمُ       نا وأحيانًا ي  ، وما الحياة   درب   منحب 

 .القلوب   الأصابع  وخفقات   ى ينسل  من بين  حت   مسة  الل   هُ أن نُبادل  

، البعيد   وم  والن   رونق  الوداع   هدابُ وتكتسي الأ   تناظرهُ العينُ      

يقفُ  ال ذي الاختناق   ، لكن  مرات   سيانُ والن   مرةً  الحسرةُ  وت شت علُ 

ستبقى مخنوقًا  ومهما فعلت   ،ك  مرارًاي كسرُ  فاه  والش   بين الحلق  

، وإن كان   ، تناس  ناسي مُمكن  صعبًا فالت   سيانُ الن   لذلك تناس 
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عظامك  ولم  اكتوى من آلام   ال ذي العمر   وتعب   وحلمك   ك  جُرح  

 .عو  أو يخض  تكي

نامُ فقط، نحنُ هو  ،من  يُنسى مع الز   والألم   ن قال  أن  الحلم  م        ي 

ليرتاح  قليلًا كي نفرح   ؛الإذن  منهُ  نأخذُ  وم  على الن   رهُمن نُجب  

 .لنحيا مرات   ؛قليلًا، نرجوهُ أن ي نسانا مرةً 

و  رارًا، تعل  م   ضوخ  أحيانًا ويرفضُ الرُّ  داء  يُلبي الن         ع  م  أن تُط 

؛ لتُ وتُخض   روحك   ي ن فيها وجهك   ت  سك  عها لبسمة  شفاه  كاذبة  تُز 

وح  بسمةً  الجميع   ، هب  المستفسرين   فضول    ، واترك  حروب  الر 

وح   مع    .الر 

بُل   ،الل   د  إن أ زهرت  يومًا فاحم      ينة  الت   ت  أوراقُ وإن  ذ 

باتُ  المباركة   لنا رعى على تُراب  عمرك  فكُ ها ص  وسقطت  ح 

 .تراب

 ، فبعضُ والاحتراق   دمة  اعتيادُ البرود  يكفيك  عناء  الص       

ياحُ قش  تنثُرُ  كوماتُ  ين  المحب   ،  وهم حراء  في فيافي الص   ها الر 

 ،ر  العين  نا؟  نم  قريماذا يفعلون  في قلوب   لوايتجاه  أن   مُصرون  

 .والأحلام   الواقع  هم وصنيع   واترك  لل  
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 رتُ ي  غ  ت  

 طيرانًا إلى عوالم   هروبًا وانسحابًا وأكثر   أكثر   وب تُّ  رتُ تغي       

 وطئًا والن اسُ  دُ العاديُّ أشد  البار   الألمُ  ، وبات  عن الواقع   منفصلة  

 .روحًا أبعد  

بل صرتُ أخشاهُ  ،الأجمل   تغي رتُ  وانسحبتُ من الحوار       

 ، وعشقتُ رودُ والشُّ  مني البرودُ لاز   ،وفحواهُ من سطحه   وأهربُ 

على  دمُ الن   ط، تغي رتُ وزاد  فق   ونفسي   نفسي   مع   امت  الص   الحديث  

ا عن  رُ  الابتعادُ  مهما قل ، وزاد   والبوح   الكلام    وحي ًا وجسدي ً

 .ي  مع نفس وقتي   أشهى الأوقات   ، وصار  ين  المحب  

 نا ورقة  ع  وق   والحلم   الأمل   عن   الانفصال   تغي رتُ وأعلنتُ    

ل  أبدًا، حت   هُ بعد   لا رجعة   طلاق   عورُ رهًا والشُّ بُّ كُ الحُ  ى تحو 

ع  العطفُ وأضح   ، لدي   ل  هم المُفض  عدُ ى بُ حجرًا صلدًا، وانتُز 

 وبات   ذار  والأع بريرات  الت   كلُّ  على شفاهي   ت  ف  وتوق   تغي رتُ 

 .موطني اللاشعورُ 

ت تُغريني ، ما عاد  بالعطاء   ،بالأنوثة   ،ب  وكفرتُ بالحُ      

 وائر  الد   ت عددُ فيها، تغي رتُ وزاد   مع  الد   ق  ق  ر  هم ولا ت  عيونُ 

رسومة    .القديمة   خارج   جديدةً  دائرةً  أرسمُ  وكل  يوم   ،حولي   الم 

، نهيدة  ى الت  عد  ت  لن ت   روح   ى لأعز  شكوً  رُ أكبف معُ وجف  الد       

كنزًا ثمينًا  الوقتُ  ، تغي رتُ وأصبح  الاستمرار   أسلحة   آخرُ  فتلك  

الأغلى  اليوم   ت  دقائقُ ، بات  سبيل   تافه  وعابر   ى لأي  لا يُهد  

 وكفافي    لاعتكافي  بتقديمها إلا   حُ ولا أفر   ،وح  والأعز  على الرُّ 

لق    .عن الخ 
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 دي الفاضلُ سي  

 نا ذرات  وحدنا لمس   ،احب ً  البحر   شواطئ   نا عشقنا رسم  وحد        

ا كم كن   ،الأولى الحياة   ة  نا وهوانا وبراء  ب  طنا حُ وخط   فيه   راب  التُّ 

  ؟ك  شواطئ   هجر   بعد   حنا الآن  أصب   في الهوى وكيف   ملائكةً 

كم  ،اذالش   ومن ضحكات   البحر   من   الماء   من   نحنُ  ن  وجاف      

 آه   !امن   العشقُ  ى ذاب  حت   ك  بحب   تُ هوكم تُ  !كون  السُّ  مدينة   نت  كُ 

جولة  ال على مدن    .وىبالن   ة  ونازي   بالحب   كم هي عذراءُ  ،رُّ

 القدر   فاه  من ش   رُ ما تعبُ عند   ،معك   الحياة   رشفةُ  ة  شهي        

 ،راق  الف   ر  سه   في نجواك   بثُّ وت   ،الحياة   وتسري إلى عروق  

 .الأعلى هُيامًا رفات  الشُّ قهوة  على فنجاننحنُ بفضلها  حُ صب  نُ 

 فُ تعز   ،أحلامي   عودُ كأن ها  لكأنام  على لمس   ثم  أستيقظُ     

 بكل   بهمسك   ك  بصوت   ك  بوجود   ي  أنفاس   لتسمو   ؛روحي   رونق  

 .مني  أ  و فئي  د   ك  ن بحور  م   رشفُ أأنا  ، وأعود  ثناياك  

 ت  من أنثى ما عاد   عاجلة   ة  فوني  مس هذه   لفاضلُ ا مري  عُ  سيدُ      

 ام  والأي   واني  نها الث  م   نيا أسرقُ على الدُّ  ، ثورة   بثورة  إلا   ترغبُ 

عمري  سيد  ) نون  الجُ  نحو   بك    ق  حل  لأُ ؛ اعات  والس   قائق  الد  و

  .(الفاضل  

ُ بين أوراقي س       على سطور   عري  ش   وأنثرُ  ،ربيعك   دُ خل  أ

 ك  فلا زهرُ  ،لكبأنام   مغروس   عمري   ، بستانُ ائعة  الض   رقات  طُّ ال

 .وأسوارك   كفيك   لأبقى طوع   ؛يشتدُّ  ولا عودي   يذبلُ 
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 جزُ الع  

بها  طق  النُّ  عن   عجزُ ا ت  أحلامً  روحك   ل  سج  أن تُ  ويحدثُ      

 وفتات   الجسد   ذرات   فوق  ى سج  ا يُ ا أنيقً ها ثوبً عن تطريز   عجزُ ت  

 .فينا الغربة   وعمر   الحلم  

 بلمحة   العمر   لحظاتُ  تمر   أن   ،منك   القلبُ  سقط  أن ي   ويحدثُ     

ونما ا دُ تباعً  ساقطُ ت  ا ت  دموعً و ا رحل  بريقً  فيك   شعل  لتُ  ؛واحدة  

 كلُّ و ا،حي ً  مازال   فيك   شيء   كل   أن   ك  رُ تخب   ،عنوان   ولا استئذان  

 ناك  ا هُ نا وكن  هُ  كنت   ،العقل   في سماء   ت ترقصُ ذكرى مازال  

 م  بها وتقس  عقار   ك  وتغتال اعة  بالس   طم  ترت   لى أن  ، إذلك وكان كلُّ 

 ارجع   ،الأعلى والأعظم   اختار   نا الآن واللُ هُ  أنت   ،ر  العم

 .الأمنيات   ترثي وح  الرُّ  لعل   للأرض  

 في حضن   ،ماء  الس   في درب   وامض   ك  لوحات   ألوان   م  لمل  و    

 . الجبال   على أكتاف   ائمة  الن   الحروف   في عطاء   ،الأكبر   جم  الن  

 ضعف   رحم  ا ،ليلًا  ك  ناجيتُ  ،ك  من رأكث   ك  رُ أفكا قُ ره  تُ      

دع   ،تك  جي  س   وارحم   تك  نساني  إ  واركض   ،عمرك   مسؤوليات   و 

 سلوبة  م   عب  الت   نزوعة  م   طفولة   ،الماضية   ام  الأي   طفولة   وراء  

 ة  من شد   مان  الز   ى على خد  غف  ت   ،لم  الحُ  في أعماق    تنامُ  ،الأرق  

ُ  بر إلا  فك  تُ  ولا حك  والض   هو  الل    .د  الغ رجوحة  أ
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 الخير   صباحُ 

 عن   امتة  الص   الحالمة   الجباه   داعبُ جلى تُ خ   مس  ش  ال خيوطُ       

 .الكلام   ل  جم  عن مُ  ائمة  الص  ، ت عبير  ال

 جدائل   بُ ذ  ه  تُ  ،ي  جزائ  أ  على  تحنو بشر  البقايا  ضمُّ ت   درانُ جُ ال     

 . روح   لولادة   شتاقة  مُ  في نفس   ،الخالق   في خلود   حُ رست   ،ي  عرش  

 ،ه  شمس   بعطاء   الكبير   ه  بحب   جميل   ،وطني ك  صباحُ  جميل     

 مافيك   ، كلُّ باح  الص   إعلان   صاحبة  المُ  دور  الصُّ  بشهيق   جميل  

 .دافئ   وحضن   أم   فيك   ما لُّ ك ،جميل  

 ؛والخرائط   الحدود   في شرايين  الل   حُ سب  تُ  بدماء   نابض   ك  فجرُ     

 .الامً ا وس  لمً ا، س  ا وأمانً أمنً  قُ ها تنط  فتجعلُ 

، العشق   ساعاتُ  فداك   ،الأم   وسهرُ  الأب   كدُّ  ر  العم تعبُ  فداك       

 .نيوط  نيا م  الدُّ  أوطانُ  فداك  

 غيوم   عانق  مُ  صباح  ، ىر  ح   وأيد   لضحكات   وق  الش   صباحُ      

 ؛بأسره   م  العال   معوا شتات  ج   ااسً وأنُ هُ قر  فيها ف   نُ يحتض   ،ماء  الس  

 .ماهُ ا بذكر  فعمً مُ  عقلًا  مواليقد  

 القرون   آثار  و ،البائدة   نين  الس   برائحة   ابضة  ن  ال القلوب   صباحُ     

 .وندى الخريف   العمر   مع رطوبة   اوجُ وتتز جُ وهي تتماز   ابقة  الس  

 الحاملة   رفة  شُّ العلى  الحنان   أمطار   صوتُ  جميل   هوكم     

 فعمة  المُ  أوراقهُ  داعب   لحبيب   وهو  المُشتاقُ ! البنفسج   زهر  

بابال   .والأحلام   ص 
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 بصبح   وطن  ال أجنحة   نت  لو   مطار  الأ قهوتي وقيثارةُ  سلطانُ      

 ما عاد   من صور   أنفاسهُ  سحبُ ي   ،الماضي طرقات   سُ يتنف   جديد  

ى لظ   دُ بر  وكم يُ  ،أوراقي   تاءُ الش   ، كم يبعثرُ هُرُ غي ها أحد  كُ در  يُ 

 !كريات  الذ  

 بض  الن   وبداية   الكون    نهاية  حاملًا  العمر   في سراب   امض       

، ة  طبقالمُ  فاه  الش   أوتار   فوق   ر  ا م  خريفً  ق  ، راف  وطن  ال طيف  و

 .وارحل  
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 العنيدةُ                               

أرنو  وكيف   ؟هاأسمو لثغر   كيف  ؟ هاأعشقُ  كيف   الجميلةُ  تلك       

ا شبعً  أناظرُ  العمر ثمر   أيامي وأنا أناظرُ  نضجت   ؟أملُ ما ت   لكل  

 جولة  لرُّ ا رجعها لأقفاص  أُ  كيف   العنيدةُ  ، تلك  ه  ل  كُ  هر  الد   جوع   بعد  

يدةُ ال تلك   ؟لا تنضبُ  حبر   وأقلام   ها لبسُ أُ كيف  الجسورةُ  الفرسُ  س 

 كيف   ،القلب   روف  حب قةُ اط  الن   تلك  ؟  هُ ولا تخلع العتيق   ثوبي  

 ؟ولا تسألُ  في كفي   لتموت   ؛هارجعُ ها أُ عُ خض  أُ  وكيف  

 ،امي  يهُ  ام  ي وأي  وأرنو لصبوت   امي  ها الد  ثغر   ها وأعشقُ أحبُّ     

 .ل تيز   ةُ سور  ج  ال تلك  

 هي   ،ب  الحُ  تنيمعل   افي، هيالد  ها ثلج   بعُ الض   ىأدم  وإن    

بُ ستُ  شهيقي عندما  .أنفاسي   ح 

على  نسوج  الم   عطرك   أشتمُّ  ، أقفُ ساء  مُدن  الن   يا اللُ  نال     

 وأرقى ما في الفكر   ،أنت   ما في الوحدة   أجملُ  .الحاني ثوبك  

 ر  متحج   من دونك   ،ام  الأي   تعب   خلفهُ  يمسحُ  طريق   ،إليك   قُ ريالط  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .                                                                                                                            رصحُّ الت   حد   جاف   ،د  جمُّ الت   ، بارد حد   وان  الصُّ  حد  أنا 

بايا الس    ساقُ تُ  كيف   ؟والوصالُ  كينةُ الس   كيف  ؟  لامُ الس   كيف      

من  لُ نصُّ الت   دُ وحُّ الت   رُ فكُّ الت   يكونُ  كيف   ؟عودة   بلا إليك   والعبيدُ 

 ؟الوجود   نبض  إلى  موجود   هو   ما كل  
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 دُل ني

 انية  من الث   جزء   في كل   مُ رسُ ت   ألغاز   موعةُ مج والكونُ  الحياةُ     

 ال ذي قيق  الد   لنظامه   الكونُ  خضعُ وكيف ي   ،المبدع   الخالق   حقيقةُ 

 ؟اأبدً  للُ الخ   لهُ لا يدخُ 

 ،الوصف   تعالى عن تمام   واحد   ها مبدع  رسم   نا لوحات  لُّ كُ      

من  ر  لنثم   ؛راب  تُّ ال نا في ذرات  بانُ أخرى لنا ذو   حياة   ،لناحلُّ موتنا ت  

 من لحم   كائن   لغذاء   مادةً  من جديد   ونكون    ،شجرة   بروح   جديد  

  .اللُ  وهكذا إلى ما شاء   ة  حي   بشرايين   قُ نتدف   عود  ، فنودم  

إلى  ر  المتدب   العاقل   تقودُ  عبور   اتُ  محط  إلا   فينا ما هو   بُّ الحُ      

  نُ لا يقار   ائم  الد   بُّ حُ  الل   بُّ حُ  يدةُ الوح والحقيقةُ  ،خيرة  الأ ة  المحط  

 .ائل  الز  ب

ما ل  كُ ،  متُ وتحط   تعبتُ  غيرك   ما خالطتُ ل  كُ  ،رب      

 لغيرك   شفتاي   كت  ما تحر  ل  كُ  ،لسواك اختنقتُ  لستُ وج  جالست ُ

 ت  ولا انحن   بلُ السُّ  عتهُ ما طاو   ال ذي ائهُ الت  ني أنا ل  دُ ، القلبُ  انخرس  

 لتمرض   ؛وح  ى الرُّ ط  غ   امامً غ  و رمادًا ى بات  حت   ،رقُ لطُّ ا هُ أمام  

 فما عاد   بلا رجوع   قني إليك  سُ  ،، رب  غيرك   تتلاشى عند   تهترئ  

 .إلا الجوعُ  بالقلب  
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 راياالم  

ها صدق   ، نكرهُ فعلًا  نحنُ ها تُظهرنا كما رايا لأن  الم   حبُّ نُ لا      

عن  بون  غي  نا مُ كلُّ  ،خاع  ى النُّ حت   نبون  نا مذ، كل  ة  ظر  الن   ة  وشفافي  

 نوب  الذ   ا ننزعُ يومً  رنا بالاستيقاظ  ك  وإن ف   ،المُطلقة   حقيقة  ال

، لقيها على الآخونُ   العبثُ  أ لا يعشعشُ الخط   قمةُ  يا سادةُ  نحنُ ر 

 .ا أرضًا لهُ فينا إلا إذا كن  

 رفُ نعت   بذلك   نحنُ  ،نافراش   فض  ن   فينا رغبة   يُشعلُ  الاستيقاظُ      

 .هاونفض   نا أولًا نوب  لنا من ذُ بتحلُّ 

اية الر   ورفع   والانسحاب   نوب  الذ   برمي   لا يكونُ  لاحُ الص        

 لاحُ ، الص  أنجاس   وما دونك   هر  الطُّ  قمةُ  ك  بأن   سليم  الت  و البيضاء  

 .سناهان  د   روح   ل  ن كُ م   المغفرة   بطلب   بالاعتراف  

، ب  نخلي عن الذ  الت   لحظة  في  الكلام   لسم   ب  إلا   ياة  بالح لا أكرهُ     

عامًا  وعشرين   نا ثلاثةُ نبي   لوجدنا في حياة   هو الحلُّ  ينُ لو كان الل  

 سرقت   محمد   بنتُ  لو فاطمةُ  والل  )وجدنا  كن اما لوط، ين فق  من الل  

 (.هايد   محمد   لقطع  

 ؛والبثور والخطوط   دوب  لنُّ ا باجيدً  ن  بل تمع   مراياك   م  لا تحط       

 لم ولن يكون   لا تنسحب، الانسحابُ ، و وتصلح   ما فات   لتدرك  

 ثم   ك  ايد ،  رتب  ما بعثرتهُ عبث   من فوضاك   صك  ملُّ ت   ،إصلاحًا

 . خب  من الص   خين  المنسل   في حياة   انطلق  

اقي عن ب فس  الن   هُوننز   للأمور   ا الفريدة  ن  بنظرت   نا نؤمنُ كل       

   تستطيعُ  وثاقبة   ة  حاد   ا نظرة  أيضً  للبشر   نعي أن   ا لالكن   البشر  

 حق ًا هم المعترفون   اس  أشد  الن  عندما تُؤمنُ بأن  عيبنا،  اختراق  

 .ك  رُ حاضرُ عندها تتعافى من ماضيك  ويزه  
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في  ويسندك   لات  بالز   هو من يزجرك   الحقُّ  الحبيبُ     

، ادورًا واحدًا منه من ترك  ف   ،ربًا بالأفراح  ط   ويرقصُ  ،قطات  الس  

 .المكان   لا يسمو لذلك  ف
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 العناد   ةُ م  ملح  

 ،ناقلوب   قعُر  في  النائمةُ  ةُ ص  هي الغ   ،القلوب   نبضُ  الأحلامُ     

 .ظُ ما وُل د  ووُئد  من جديد  ق  وتُ  الباطن   ذيبُ تُ  ،تموتُ  تغفو لكن لا

 ؛الحلمُ  فترُ ا ي  أحيانً  ،عي  ق والس  علُّ الت   ةُ وشد   موحُ ا الطُّ لنقتُ ا ي  أحيانً     

اهُ فوق  ظُ م  ما ح   ة  لشد    وحُ الرُّ  تبردُ ، على الهروب   وأصر   ناهور  لن 

  .الاشتعال   ة  من شد  

ا ومتحد   ما كان  هو  الخالدُ  الحلمُ       ،الخوف   يًا ستار  علنًا وقوي ً

ل   ؛ ى الجميع  حد  من ت   يُنير   ،مهمجد   والأحلام   للحلال   د  ليُخ   و 

  .ة الأفول  حظ  ل   حت ى رب  د  ال

 ةُ هذه الفكر   ،ابُعدًا وتلاشيً  زداد  نل حلم  ال شتات   لُ جمع  نحاو       

نا تباعًا معُ د  سقاها و ،نات ح ضن  بذار  كان   لأرض   كيف  ، بة  رع  مُ 

 ه ؟هذ ر  صحُّ الت   قسوة  ب   كيف لها أن تأتي   ،ه  من روح  

 ،ة  عنيد أحلام  في داخله وب  من يحيا معذ   -أرنو  مي  لُ حُ  نحو      

 ،م مثلي  هُ  من الغد   جمر   فوق   ن  ل بومُتق -يتناسى ولا ينسى الهدف

، الأعوام   ل  كُ  عود  الص   ى لو احتاج  حت   ،عودُ لا حل  لهم إلا الصُّ 

 اء  إحص دون   يرُ والس   ،دينًا ومذهبًا الاستمرار   عليهم اعتناقُ 

 .وى الاعتياد  س   ناعناد  ل ولا راحة   نحنُ  متعبون  ، لخسارات  ا
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 الأرض   نُ مفات  

وى الألوان        فوضى،  دون   مُشتاق  لأرض  الهوى لسهل  ح 

ائ   ى من شوقي  أقس   للأرض   مُشتاق  وشوقي    .للمطر   ه  الت 

 حكرًا على أجساد   ليس   والإغواء   مع الإغراء   شقُ الع       

 عت  لأرض   جم   بل هو أشدُّ لسعًا واكتواءً عندما يكونُ  ،ساء  الن  

 معة  د   سقوط   إلى لحظة   البسيطة   لق  خ   منذُ  ساء  كافةً ن  الن  مفات  

 .الأولى وق  الش  

م   أكثر   ها خصب  سطح   لأن   ؛أغنى الأرضُ      ح  شابة   من ر 

زًا من وكنو قيمةً  أعرقُ  الأرض   ، وباطنُ ممشوقة  القد  والق وام  

 للعطاء   الأرض   وإخلاصُ  ،والجواري ات  الحوري   ن  بواط  

 .الإغواء   ام  أم   ه  لرب   يوسف   كإخلاص  

نهر   واستحضار   الفراغ   واحتضان   الهواء   مع   العناقُ  ع  مُوج       

 فُ حقيقة  ت عز   ى وغابات  كر  الذ   وبحر  هائج   ،العيون   غاب  عن  

هبان   ت حياة  تار  اخ ر  ، وجزُ حضور   ي دون  الماض    في قاع   الرُّ

 .قاء  حف  الل   ف  صو  نا وت  عقول  

 ةُ وي  وهُ  ،أُ تجز  ولا ت   رُ غي  ت  لا ت   واحدة   الميلاد   أرض   ةُ وي  هُ     

ند   مجروحة   العشق   اطُ  ملُ لا ت   .ولا الجرحُ يُخ 

 أمام   ، ضعيف  قة  الحار   وق  الش   أمام  لسعة   ضعيف  نبضي       

ل   هُ أن   لا يعلمُ  ور  اخترع  الصُّ  ال ذي، كريات  لذ  او ور  الصُّ  د  معها خ 

رُ  مؤلمة   كرى الجميلةُ الذ  ف ،الفرح   مرارة   بغصة   ك  أكثر، تُشع 

لق    .على مهل  ولا الاختناق   ها بلع  الحياة  مع   لا تستطيعُ  ك  تعلو ح 
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من  المُنسحبة   والغابات   احلة  ئ الر  واط  الش   أمام   ضعيف  قلبي       

اريخ   صراع  
 .لا يرجو إلا الوصال   ضعيف  قلبي   ،الت 

، تحل  مق  الت مني ور  تهُ عُ تي وهب  ال   والحياةُ  القديمُ  الفرحُ  هُ أتعب       

 ل  بأساطير  حم  حار  المُ الب   وموج   المغادرة   ماء  الس   ةُ رق  تهُ زُ أرهق  

 .الغارقة   المدن  

ى كر  الذ  ن كم  ق  م  ره  ، مُ ودعة  المُ  الحدائق   تهُ زهورُ أدم        

ت أ شد  كُلما كان   بالأحلام   مةً فع  ى مُ كر  الذ  ما كانت ، كُل  كريات  الذ  و

 .اشتعالًا 

 قبل   عُ القلب  نُقن   ولكن كيف   ،ز  لنتجاو   نسى الألم  ن   فنحنُ       

واهُ واحتواهُ، هل   ال ذي والفرح   ب  والحُ  الجمال   بنسيان   العقل    ح 

؟ وإذا فعلنا فإلى أين سنمضي؟ إلى الس   الفرح نتجاوزُ   فراغالابق 

 .ماء  بين  الأرض  والس   الموجود  
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 ع  وقُّ ج الت  خار  

، ت  بحُ  الحياة   ترنو لأفُق   ،على استحياء   تهُ جاء        أملُ من ب 

 . صب  خ  ال هُحصاد  فُ وطنًا يهيمُ به ويذر   ب  لهُ ها أن ته  قلب   هر  طُ 

 من أسر   سنة   مقمه  بعد  ألف  ج  من قُ ر  خ   د  مار   بلهفة   لها ابتسم       

 رباطه   قدة  ت عُ تي فك  ها ال  واهبًا ليد   عداء  الصُّ  سُ تنف  ، ي  لهُ  سليمان  

 . البسمة   ب  ونبراس  الحُ  ربط  ، فكانا م  قة  حق  ي المُ الأمان   ة  بل  قُ 

، ءُ سودا ليال   همدرب   سكون   قت  ى طر  حت   امُ الأي   ومضت       

، المصباح   علة  شُ  أت  وأطف   ،عقدوها ال تيب  الحُ  م جدائل  تهُ سلب  

 .الحياة   من   غةً فباتوا أجسادًا فار   غفُ هم الش  غادر  

ر  كُ إلا يد  الش  ، لا نُحر  الأطهر   العشق   ونحنُ نرقبُ قصص       

بخلُ أن وهبوا للحياة  حياةً  ى بعد  هم موتً ، نتركُ رار  الش  ومشعل   ، ن 

 .آثار  زلزال   تستطيعُ إعمار   لمة  خير  وحق  بك

بعثُنا ولا ، لا الحُ كام  ركامًا فوق رُ  رُ الجميعُ عبُ وهكذا ي       بُّ ي 

 .حياةً  للكون   نحنُ نبعثُ 
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 حيلالر  

شف  ارت   ،لين  لا تسمو بالمتعج   الحياة   ل  فرماديةُ مه  ل  ت  مه  ت       

 .الجد   حمل  لى م  ي عن  الحياة  على مهل  ولا تأخذ  

 ل  تأم  ذاك المُ  ن  ، كُ عب  الص   بر  على عتبات  ن ركوة  الص  كُ      

بُ الص   ر  المُتفك   ن  تمع  المُ   ذاتي في العتمة   ، كن  برُ عندما ي نض 

نا نهايات   شيءُ اللا   مادام   شيء   ل  كُ  ن  ، كُ ريق  في الط   وقدماي  

 .حيلُ هُ الر  صبُّ م   عيُ الس   دام  وما

 ال ذي م  عال  للر  أو تدبُّ  إدراك   دون   الكون   ر  لنغاد   نا الوقتُ رُ يغاد       

 . ه  لنا بظلال  داخ  ى ت  اه حت  دخلن  

 نس  ، لا ت  الوداع   دقائقُ  ؛ لتحين  يافة  الض   ات  ساع نهايةُ   ت  ق  د       

 الأخيرة   حظة  الل   ، بخيوط  حيل  من الر   حل  للمُرت   د  ولا بُ  ضيف   ك  أن  

 . حيل  وازي بُعد  الر  وما يُ  ك  قدوم   ما يستحقُ  ع  وق  

ه        م  حيل  ت  فوف  العتيقة  ، ض  ل  في القدوم  والر   ع  بقاياك  على الرُّ

هر  ولا ت   ر  فالت   ،نفض  غبار  الد  هُ  اريخُ أصيل  مُغب  عتيق  لا يأ ب 

ه   ،دخيل  بلا ماض   بلا عراقة   ، لأن  البريق  بالبريق   م  فكُلُّنا  ل  ت 

 .احلة  ولا البعير  كُ الر  فاة  لا نمل  حُ 
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 حواء   ليلةُ 

واقفًا  العمرُ  نا كان  ، هُ لتف  حولي  ا   عارم   ب  حُ  نا بدفء  هُ       

ها طواتُ خُ  ت  تثاقل   ،هاذات   ك  ر  أن تُح   لُ تخج   هُ بُ قار  صامتًا تمامًا، ع  

 صبري   يحتوي آخر   وهو الحنون   ك  جسد   لُ نا تتأم  ت رقبُُ  ت  وارتم  

 .ونومي  

ف         لت  ها نسى أن  ت   ،ن بعيد  م   ن ا ن رمقهُ نا إلى ما كُ حيات   تُ عقاربُ ت 

دُ  م   تُناظرُ  ،العبور   من   لهُ  د  ـبُ  ولا ها زمن  ، أن  وقت  مجر  نا قمرًا أ لج 

 يًا الكون  تحد  بدرًا ساطعًا مُ  ، كان  مش  والر   والأنفاس   الكلام   عن  

 حد   فعةُ رت  المُ  بالُ الج   ها، تلكُ وأشجار   الجبال    رؤوس   معانقًا

 بأصوات   رة  تفج  المُ  ،ها الأخضر  ثوب   خمة  التُّ  حد   ية  كتس  ، المُ الجنون  

ة   غيرة  الص   الينابيع    .ليل الحالك  ال   سواد   ة  لتحف  ، والمُ الغض 

 رة  صغي شرفة   فوق   ،والقمرُ  أنا وأنت   :ثلاثتُنا كُن ا هناك       

وزر    أن يحمل   منُ الز   وذكريات  لا يستطيعُ  ق  بسنوات  لكوخ مُعت  

 .هانسيان  

ن م   ها ليلة  جيدًا أن   ، أنا أعلمُ ن قبلُ م   ن ا حبيبي كما لم نكن  كُ      

د  على خ   ن أغفو  ، فل  الأماكنُ  عادت   وإن   ولن تُعاد   ه  ل  كُ  تاريخي  

 راقص  أنغامُ تُ  ، لن  ل  الأو   لإله  نسيمُ ا يداعب  وجهي   ، ولن  ة  الجن  

، فيروز   تُ اكتشف   ي الآن  ، كأن  رود  اللهفة والشُّ  بهذه   أذُناي   فيروز  

 .هاوُل د  صوتُ  الآن   بل  

 

ة   يلةُ عروس  شرقي  تفاصيلها، هذه الل   بكل   عذراءُ  يلةُ الل   هذه      

 .كافةً  العرائس   أثواب   ت جرُّ أحلامًا بحجم  
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ليل   نا سوادُ صمتًا، ويحيطُ  ب  الحُ  كن ا نرشفُ  يلة  ذه الل  في ه      

، وقهوة   مال   تها أرواحُ د  جم   فاه  ش من انتظار   ت  برد   حالك   ال تي الج 

 .هات  أمام  اجتمع  

بهمس   نهُ حضُ ، ن  وليس الجسد   ن ا ن حضنُ العمر  كُ  يلةُ هذه الل      

 .قات  عل  مُ ال ل  كُ  تُ سك  ، ويُ عراء  ى الشُّ مُ أعت  يُلج  

، وأنت  يديك   بين   وم  سُ الن  ني أتنف  أن   حبيبي أشعرُ  مرة   ل  لأو      

 أغفو لساعات   مرة   ل  ، لأو  هرُ ستي الس  دًا ومدر  ج   ي عنيدة  بأن   مُ أعل  

 .ة  الولاد   مرًا من  ت عُ كان   على يديك  

ق  تي، لم يطرُ حكاي   ت على فصول  ثلاث  وثلاثون عامًا مر       

 .تهاليل   ه  وتعويذات   كل  خرافات ه   ل  كما أسد   فوني  جُ  ومُ ن  ال

 ؟ رأسي   نُ ت حتض   وسادةً  ة  الجن   من   ق  لأسر   ماذا صنعت  لي     

صائمًا  يديك   بين   ى نفسي  عندما استيقظتُ لأر   كم حزنتُ      

 وكوبُ  أنت   ،بلا منازع   ، كنت  الملك  ظر  كتفيًا بالن  مُ  ب  الحُ  عن  

لنا  ال ذي والكوخُ  العتيقةُ  ةُ الخشبي   رفةً والشُّ  دُ ي البار  قهوت   م  ح 

 .أوزنجول على ضفاف   ىوذكر   ضة  حياةً اب  الن   ه  بأخشاب  

 

لت من تي ت سل  ال   الهواء   ونسماتُ  أنت   ،الأوحد   لطان  كُنت  السُّ      

مالها إلينا،  أنت   بثقل   ي  لق  تُ ما ل   فردوس   ما كُ أي   عان  تتناز   والقمرُ  ج 

 تحت   المُنسابُ  هرُ ، أنت  والن  والخفقات   دمي   :لجسدي   أقربُ 

 .ة  م الجن  نتُ كُ  ر  هالن   ها أنغام  تي صارع  صوتُ وفيروزُ ال   رفة  الشُّ 
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 هر  الن   ها في جوف  تُلقي بلحن   ،تغارُ  مرة   ل  لأو   تغارُ  فيروزُ      

 والأجدرُ  ا الأجملُ هأن   والأشجار   الجبال   ت  لرؤوس  أن تُثب   تريدُ 

 .ب  بالحُ 

 نا، صمت  ت  عاد   عكس   م  كل  ، لم نتع  ناز  بلا مُ  مت  الص   ت ليلةُ كان      

 والعتمة   بالأنغام   انغماس   ،كامل  من كل  الحروب   انسحاب   شرود  

 .والقدر   ة  الخشبي   رفة  والشُّ  والقمر  

 .رًا قطُّ مها عُ ش  قبل  فلم أع   ميلادي   حق  ليلةُ  ت بكل  كان    

 ؟ ب  الحُ  مرًا من  ل  عُ ة  أن تعاد  لليل   نُ أيمك    

 ؟أن ي خل ق ك  من جديد   بيعة  الط   وصوت   مت  للص   أيمكنُ   

؟ ناء  من غ   فيروزُ  أتغارُ     نهر 

       نرثي  خرى؟ أم سنبقى كآدم  ةً أُ لنا ليل   ةُ الجن   هل تُمن حُ    

 .القدر  
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 رقي ةش  

 ة  خرى غير شرقي  من أُ  واجً هي الز   نصائحك   أهمُّ  ت  ذا كان  إ     

 أن   ك  رُ خب  أُ  والأصالة   ة  حول  الفُ  ل  ها يا كام  كل   جولة  الر   د  يا سي  

 هي الأمومةُ  ،هي الأصالةُ  ،هي العراقةُ  ،ةُ ر  ، هي الحُ ة  رقي  الش  

تي هي ال   ،فاءُ والص   قاءُ والن   والوفاءُ  هي الإخلاصُ  ،مالة  الث   حد  

 شجون   ى بكل  كل  ث   ديك  ي   ها بين  ع  خض  نيا لتُ الدُّ  ة  عذري   كل   ت  نذر  

 بُ حار  تي ت  ال   هي   ،الخلود   ومحطاتُ  ة  الجن   هي جسورُ  ،العطاء  

 .اا وكد ً تعبً  هار  الن   طوال  

 هي ثمارُ  ،هواك   قتيلة   لتسقط   ؛ك  ت  ك  مل  من م   الهروب   لُ حاو  تُ     

 ت  ر  ط  ن س  م   هي   ،هالو  ها وحُ بمر   الحياة   لى طبق  ع ةً م  قد  مُ  لد  الخُ 

 والبنتُ  الأمُّ  هي   ،يديك   ا بين  دً خال   مر  العُ  مُ ها د  ا مدادُ حروفً  منك  

 ك  هو نتاجُ ها وقوام  ها من وجه   نال   تشويه   وأيُّ  ،فءُ والد   بُّ والحُ 

 .ديسي   ك  فاتمخل  من و

 الأبجديات   كل   ختزلةً مُ  كاملةً  العصور   هي لوحةُ  ةُ رقي  الش      

ة  الر    .افدي 

س   و ،اريخ  ت  ال أهراماتُ  رق  نساء  الش  ل ت  ب  ص  دي نُ سي       ا سن  د 

 .الكون   فراعنة  تنا في سياس  

، الماضي  ةُ حر   هي   ،الجيوش   ت  د  ن  قام   دي هي  سي   ةُ رقي  الش     

على  هيد  الش   أمُّ  هي   ،اليمن   وبلقيسُ  ،مصر   وحاكمةُ  ،ر  دمُ ت   وملكةُ 

رى الث   ثوب  ت تي اختار  ال   ك  أم   أنفاسُ  هي  ة  الأولى، بل  الق   عتبات  

 ي هي  قن  د  ص  ، اهر  ها الط  نيا من رحم  ى للد  وأت   حل   لجيل   فداءً 

جولة   رغم  ، وساء  الن   أطلسُ   ة  م  لأُ  دفاع   خط   آخر   ت  ما زال   الرُّ

 .ديسي   الكون   أطلسُ  لها هي  بكام  
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من  نحنُ  باسقات   م  م  كالق   ،والأمومة   ب  بالحُ  بالعطاء   نخلة       

 الآخر   صف  الن  بنا ووه   ،ة  البشري   نا نصفُ ة لأن  نعنا الإنساني  ص  

 .الحياة  

ا أبدً  قت  ل  فما خُ  ،البشري   مام  والت   عني الكمال  نثى يُ أُ  ك  كونُ     

 تسابقُ  ي نخلةً كون   ،ة  عادالس   مفاتيح   من تملكين   بل أنت   ،ناقصةً 

 . الفكر   عقيمُ  ناقص   في كمالك   فمن شك   ،اعنفوانً  الكواكب  

لًا أنا شرقي ةُ  نثىالأُ أنا      ةُ الث   العيون   أو   أنا الكلُّ  ،غر  أ ندلسي 

 بالفحم   هُ لأن   ؛سام  الر   ريشة   ، فلا تحاول كسر  امتدادي   وأنت  

 .سيرسمُ  الأشجار بأوراق   ،سيرسمُ  م  بالد   ،سيرسمُ 

 لوحةً  ن  كُ  ،حظات  الل   نيا أجمل  الدُّ  لقي على أوراق  لنُ  د  توح      

 كن   ،ي  نبض  و ي  ب  حُ  كن   ،لوان  الأ ها بكل  نُ ي  ز  أ فارغةً  بيضاء  

عودًا اعتاد  لمس   ، ولا تكسر  الكمال   معي كل   ن  كُ  ،نصفي  

 . مس  الش  
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 باحُ الص  

 ، بكل  من غاب  ن مر  ورحل  بكل  م   ك  رُ ذك  يُ  دائمًا باحُ الص       

نيا وأبكتني من غير   مسامع   ه  آثار   قرع   ت  ى أطرب  حت   ، دمع   الد 

من  كلُّ ى، لا يملُّ ولا ي  لامس  عمرًا مض   لُ لب  شعور  يحم   صباح  

 . أمامي   المُثول  

،من  وفيق  بكل  ما للحروف  صباحُ الت        قُ يتدف   نور   صباحُ  روح 

نا، د  شرُّ جُ من ت  نس  أمل  يُ  صباحُ  ،ناقلوب   نا وعصف  م  د   من عروق  

 شوقًا، صباحُ  تغازلُ وجه  الأرض   ل  بحبات  مطر  صباح  مُكل  

 كم نجوى وألحانُ صباحُ  ،ة  أحياهُ من حري   حنين  لكل  ما كنتُ 

ت  حُزن  الأرض  عُمرًا  وأ روح   ار   .لهالت  كاه  ت  أ حلامًا أثق  ق  عت  د 

، يومي ًا يُشرقُ ويزورُ قاطعي يأس   يبدأُ دون   ،ي أرحمُ صباحُ رب    

، يستمرُّ ؤال  الس   يحاولُ  لا نا دون عتاب  ، يزورُ والوصال   الوصل  

 .أو حفظ  الجميل   العطاء   مبادلة   لا ينتظرُ  الحياة   ببث  

ن  ريث  ، صباحُ المُد  البدايات   ة  وإخلاص  الفطر   صباح  ندي  ب طُهر    

 .، دُمتُم بشغف  وأمل  واستمرار  ماء  الس   وكنف   بالوجع  
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 هةٌ شو  مُ  سخةٌ نُ 

نا، نا وشعور  لن نكون  إلا نسخةً من ذات        نا وإدراك  نا وحواس 

نا ض  مهما ر   ار  فض  نا ود  دنا على نقص  نا جُوع  عف نا وتمر  قنا نا وساب  ي 

 .ون  إلا نحنُ ن نكل   القمر   كما علا وجهُ  لنعلو   ة  طو  الخُ 

ويرف عُنا العلم  وتدوسُنا  لنا الحياةُ بُ وت صقُ جار  قنُا الت  ر  ت خت       

 . أنفسناامُ، لكن رغم  كل  شيء  لن نكون  إلا  الأي  

ركب ك   ت  حاق  بقافلة  لست  أهلًا لها ولا حو  محاولاتُ الل       

، هو لهاث   ، وليس  نفس   إلا إهانة   ى منهُ لا جدو   ودربك   ك 

تضع   أن   الأجدرُ  ، بل  المحاولة   وعدمُ  نا الاستسلامُ المطلوبُ هُ 

ل   لًا لا تابعًا وجندي ًا راكدًا خلف  قادة  لا ا مُبج  كً نفسك  حيثُ تكونُ م 

 .ك  امتداد   يرون  

لكات  وهبات  ومزايا نبحرُ فيها وتنبضُ فينا        ،كلُّنا نملكُ م 

ك  غثاءُ ا كونُ ، أم   محدود  لقُ بشغف  وعشق  لاقُ من ينط  والحاذ  

 احتقار  إلا   ما هو  ف ،ثبت  نقصك  لتُ  ك  سيل  يجري خلف  توقيع  غير  

؛ لأن  م  لذات   رق  في فطرته  ال  ك  ر  عليها ن جُب ل  وخاض  وغ  تي فطُ 

لمًا وعملًا وشغفًا ومارس   من سنوات   ووهب  أغلى ما يملكُ ، ها ع 

 بأهل   وما هوً  أهل  لهُ  هُ ن ظن  أن  كم   ليس   ب ًا وهُيامًا بهدفه  حُ  عمره  

 .  ه  عشق   ى لقوانين  ك حت  م ولا مدر  ولا عال  

ل ج  فنونًا لا يدركُ المغف         ها ج  بدأها ولا ح  مى حت   لُ من و  ر 

نع   وأصول   ل  والأو   الأساس    .هات  ص 

ضيق   جاري، ومن يُ افتاحً لها م   تحُ أبوابًا لا يعلمُ فلُ من ي  المغف      

لي  نفسهُ العزيزة ؛ ل عينيه  فيذلُّ   هُ ها غيرُ عروش  مجد  صنع   يعت 

ا متجانسًا مع خليطً  ى بات  حت   افيه وذاب   والأرواح   س  بشق  الأنفُ 
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ر  ؛ لينثُ الغباء   من يأتي على ب ساط   لُ ، المُغف  ى ويعشقُ ما يهو  

في غارق  بعاشق   ى نفسهُ من ساو  ،  إنجازُ  هُ إنجازًا ظن  أن  

 .ة  الهواي   بواطن  

 الواهبين   ادقين  الص   ن  ذاتك  لأن  الل  لا يرفعُ إلا المخلصين  كُ       

صلب  مُحاط   متين   أساس   دون   هم، كلُّ علو  م سعيًا لأهداف  هُ أعمار  

 مُخز   بعلم  دقيق  لما تهواهُ ما هوُ 
 .إلا سقوط 

ى مُستخدمًا أشد  حد  ت  وت   ،هُ الكل  فضع  نفسك  حيثُ تُجاب        

لا تدركُ المسميات  و ،لا تعلمُ  حيثُ  هاسًا ولا تضع  تمرُّ  الأسلحة  

 بريقُ  أغراك   وإن   والمكان   الأرض   وأساس   الأولى والبديهيات  

من  أثمن  ما يملكُ  باع   هُ فاعلم  أن   ،الأرض   على هذه   هُ ق  غيرك  وأ ل  

ف  عمره  فداءً لوجود    فوقها، ذرف  عمرًا أطول  ع  راياته  ه  عليها ور 

د   مُقل  إلا   ما أنت   ؛ ليكون  ذاتهُ وذاتهُ فقط وأنت  واية  الرُّ  من عمر  

باسًا في أرض  لا جذور  غ   فيها ولا  لديه   ر  اشترى أن يكون  ي 

 .د  حصا
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 يخل  الت  

 ة  ا يكون رايحيانً أ الهروبُ  ،للجبناء   ليست   الهروب   ةُ سياس      

 ؛المً أ قل  الأ ة  الخسار اختار   بُ ح  نس  المُ ة ، بقو ة  نتصبالمُ  جعان  الشُّ 

 .عظم  الأ   ة  الخسار طريق   ليدفن  

يات  وشار   ه  م  أُ  حشاء  داخل  أ انم ال ذي جنينُ ال       ها وبات  كها ح 

 داخل   على البقاء   صر  أ  و الانسحاب   رفض   ،لهُ ، تخي  أثمن  ما تملكُ 

 حم  الر   وضعُ  ماذا سيكونُ  ،هاا لترك  ضً ا ورفا وتعلقً ب ً حُ  حم  الر  

 ؟في العالم   من  ثالأ

 نت  أ ستموتُ  لم  أ  و ونزاع   ة  قو بكل   رهُوتغاد   عنهُ  لم تتخل   ن  إ      

 عدبُ وال الهروب   عجازُ إ  و جمالُ  نا يكمنُ وهُ  ،لديك   غلى روح  أ  و

 ر  دم  لمُ ا صرار  إمن  لا تنبثقُ  ةُ القو   ،موت   ق  علُّ الت   فبعضُ  رك  الت  و

 .على الهدوء  أكثر   ، أو الهادئر  ماعلى الد  

 اجفين  الر   وبين ثبات   الحق   أ  المبد ة  بين شجاع صارخ   الفرقُ ف     

 ك  قهرُ ي   ال ذي ى الحلم  حت   ،يخل  الت   ةسياس د  تعو   ،البشر   من نظرات  

 تي يجبُ ال   واليدُ  ،قلبك   بكي   يتمتع   ال ذي والحبيبُ  ،ويحرقك  

 فمن ترك   ،يخل  الت   قي  مهم رُ ل  هم ع  كل   ،عقط  ولا تُ  طعها من حياتك  ق  

 .ك  ل  م  

ا لاهثً  به   الحلم   اندم  أ  تينا ما أي ن  ة  أالحيا ةُ ن  سُ ولا تخف  أبدًا ف     

 بعد   ر  ذك  ن نُ أو ،كثر  أ في الوداع   ق  عش  ن نُ أو ،ارضً أ ه  لقائ  إ ة  لحظ

 . ة  الخطيئ بعد   ن نندم  أ  و ،الموت  

 ،ة  ا من الخسارا مذعورً خائفً  رُ البش ما وجدك  ل  كُ  رك  الت  ب ح  تسل       

 كل   الجميع   مام  أ   قُ حر  لكن عندما ت   ،هافي عقر   ما ضربوك  ل  كُ 
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،فأهان   نُ يلا يه هُ ن  أ   من ظن   وتدوسُ  المكاسب    طاك  خُ  وتتابعُ  ك 

         .ك  حرب  هم عن عقولُ  عندها تعجزُ  ،ك  رعب   وهُ ما ظن   يًامُتخط  

 

هل  ؟وحبخطف  الرُّ  تُ المي  و ؟ياب  الث  العاري ب بُ حار  وهل يُ      

 ا على مفاتيح  خوفً  رُ نتح  المُ  هل يرجفُ و ؟بر  بالص   وبُ يُّ أ   بُ حار  يُ 

على  بما غلا بتك  عن محار   والبشرُ  القدرُ  عندما يعجزُ  ؟ه  قصر  

 اهم لم يكونوا شيئً ن  أ   كُ تدر  سا وزاحفً  شيء   كلُّ  يك  أتعندها ي، قلبك  

 .قطُّ 
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 ةسر  الح  

على خدي  بجريانك   تختزلين    !يائسة   ة  حار   دافئة   م أنت  ك     

 باردة   بالحسرة   ا ، مفعمة  أعوامً  ت داخلي وثارت  نام   سنين   لغة  

 راياتُ  ك  ى كأن  حر   قلة  ا من مُ دائمً  سقطين  ، ت  الانتظار   من طول  

 .الغبار   إلا نثر   فولة  الطُّ  وعلى أحلام   ى علي  ي تأب  تال   الانكسار  

 عيون  من  ك  انحدار   جمرُ  ى بات  ني حت  يقد  ص   ك  اعتدتُ      

 احتشاد مشاعر   عليك   ر  لنوف   ؛جذوري   جليد   مود  الصُّ  ناضلت  

 كوني   فكلُّ  ،الخذلان   تبقى من روحي أنفاسُ  وعلى ما اليأس  

 رساءُ خ  همسات  إلا   وما صوتي   ، يب  حلا يسمع الن   ك  مُ وعال  

 .تيك دمع  ت في حرارت  تاه  

د ،هُرُ جب  ي   ربُّ الكون   نارُ س  ك        ، لا ترجُ جبرًا بنيه  ت   ي  اوالبيتُ ي 

 .ك  فيهابذارُ  تموتُ من أرض  جابرنا، ولا تدنُ  الكون   فربُّ 

، أنت  سل  بكهف   هُ الغريبُ لم  خرابًا ألحق  لا ت         فتاح  مت  المك 

 .شرعًامُ  الباب   وتركت  

، فلا وح  قت  تلابيب  الرُّ غل  أُ  وإن   ،نهُ يسكُ  للقلب   أهلًا  من كان      

لب  ول صُ  ،حم  قت  مُ من  صينة  الح   س  وللقلاع  متمر   من فاتح   بد  للمدن  

اف   منجنيق   المداخل    لم   إن   عليهم حسرات   فس  ب  الن  تع  فلا تُ ، هد 

 ؟تاح  المُ  هل  على الس   ، فكيف سيحافظون  نع  مت  المُ  عب  يبذلوا الص  

، عب  الص   البعيد   مع   ن  وومُذاب ن  ومصهور البشرُ  هكذا نحنُ     

، لا هلةُ الس   رقُ والطُّ  عةُ المُشر   بنا الأبوابُ عج  لا تُ  ،ب  مع المُتع  

 . عب  الص   إلا مع   والحماس   والإثارة   بالمغامرة   نشعرُ 
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غادر  ن م  ؟ ماذا ترجو م  حواء   وبنات   آدم   بناء  من أ عُ ماذا تتوق       

 ؟نيا والأرض  الدُّ  لوعثاء   ة  ن  الج  

شقُ جينات   يجري بين        .علقمًا ى لو كان  حت   المستحيل   نا ع 

يليقُ بروح   ولا بيت   ك فلا سكن  فؤاد   ق  أغل  : أقولُ  من قلبي      

 .أغلى من العابرين   ، البيوتُ عابرة  

ها وامسح  دمع   م  عوارضك  ، رم   بانيها رانًا الل  رحم  جدا    

سر  الفؤاد   ر  بيديك  حاميها، اجبُ  العرش   بة  وربُّ مُتع   وحُ فالر   فما  ك 

 .دمع  يجري في مآقيها ار  عاد للد  
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ب    قالع 

 أنا فيك   قمم   الوطن   ابشذ ر  عط  المُ  ئ  افالد   بح  الصُّ  رائحة   ق  أطل       

 .ر  القم وجه   ي أداعبُ لعل   ماء  الس   علو وأعلو أسطح  ، أأنت  

تي فني ال  ا عن سُ بحثً  أغرقُ  بحري   انكساري أنت   وعند       

أدنو  ألهثُ  ت من دمائك  زج  نيا مُ الد ً  ألوانُ  ،متها أعاصيرك  حط  

 عليك   فسلام   باح  الص   برد   س  لتتنف   ؛أجزائي   قُ وحي تتمز  رُ  تصرخُ 

 . لامُ لس  ا البحر   وعلى مدن  

ر  بين  ها المُحم  تي تُلق ي بجدائل  شعر  تلك  ال   أحسدُ مدن  البحر       

دُ مُتباهيًا مُغترًا يتفر   ،هاب   الأزرقُ  الموجُ  ، يعبثُ أنامل  البحر  

 .تهاي  كنز  عذر   دن  المُ  ت  لها أ عظم  تي أهد  ى، ال  برجولته  العُظم  

فهو  يعلمُ  ،ثكلى من الأنقاض   خب  بشواطئ  فلا يسأمُ من الص       

 هُ عظيم  يقينُ  ،ر  القبطان  تهجُ  ولن   البحر   لن تُغادر   هُ دن  أن  مُ 

 .لهُ أعظمُ  البحر   واستسلامُ رمال  
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 و  هُ 

 وهو   وأحيا، فكيف  أركنُ إلى ركن  آخر   أمات   ال ذي و  هُ     

ث ق  بذار  ، م  ديدُ الش   كنُ الرُّ   ، وأرحام  مخات  أشجارًا شا الأرض   ن ب 

 .عصا الإعجاز  ب   الأنبياء   ، ودروب  نابضات   اأرواحً  ساء  الن  

لجأ لهُ     ُ لمن لا م   قُ فال   أليس   ،، ونخافُ المخلوق  كيف نلجأ

 ؟ىوى أول  ب  والن  الح  

نتُ أحلامي   كلُّ زاوية       ك  ت  كما وذو   ت  فيها على بشر  سقط   ر 

م   لل   بتُهُ لم  ن ص  ع   ، كل  حفنة  أتربة   ياحُ الر   رُ تذ   ى د  وتحد  ص 

 .العواصف  

ي   هو       ل ق  هي   وتأملُ  تُناظرُ  ، فما بالك  ن  عليه  ه   !ن  حُلمًا من خ 

امية  نحو  الر   والحشود   دُ البساط  للملوك  الفانية  ما بالك  تفر  

عبود م  العبد  ق ز    ؟الأدنى  .يُعليك  الم 
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 ساحيقُ الم  

، الكسبُ  ك  عارُ ش   ما دام   به   تشعر   لن   العطاء   ذ  لذُّ وت   المتعة   فنُّ      

ر  الكونُ   عام   كلُّ  ،لا يملُّ من العطاء   بيعُ الر   ،على المنح   فطُ 

 .ى العطش   رُ ويثلجُ القلوب  يُمط   تاءُ والش   ،يزهرُ يثمرُ 

 لن   ،كلُّ ولا ي   بُ سل  ي   ملُّ، والإنسانُ عطي لا ت  تُ  الل   مخلوقاتُ     

 . اليد   قابض   مادمت   شهد  الحياة   ذوق  ت  

 ،قمح   بذرة   ن  ، كُ لام  ضا والس  الر   لحن   فُ تعز   قيثارة   العطاءُ       

وتفضُّ  ها تشقُّ الأرض  ، لكن  دراس  الم   ها تحت  تعلمُ جيدًا نهايت  

 .والحياة   مس  الش   نحو   لتصعد   ؛العدم  

تي ال    ة  ي  الحقيق الألوان   رُ ظه  وتُ  ناقشور   ن تزيلُ م   هي   نُ ح  الم       

 صنيع  الت   ئة  ي  الس   خبة  النُّ  ذات   المساحيق   أنواع   تلطيخها بكل   نحاولُ 

 . الجمال   ة  الباهت  

 لعيون  ل ريق  الط   لتضيء   لقيها اللُ صدق  يُ  هبةُ  هي   حنُ الم     

 .بيل  الن   ، وتظهر  معدن  العطاء  مسالش  و وء  عن الض   بة  غي  المُ 

 ن  لو  الت  على  درة  القُ  كُ فيها، نمل   ما أغربُ  ونحنُ  الحياةُ غريبة      

ى ولاوشكل   ولون   طيف   بكل   ي عندما نُعط  كُ أ ن  الحُر  ندر   ، نُعط 

 ى صلبة  أبق   أن   حياتي   ى طوال  أتمن   كنتُ  ،في الكرم   روط  يأبى الشُّ 

،الع دائمة   ز  للاهتزا قابلة   غير   القواعد   نا نحيا لكن يبدو أن   طاء 

ون  ،  ثابت   شيء   ، لال  لاز  الز   بزمن    ولا عطاء   ،صادق   ولا ك 

 والمدفوعة   المرفوعة   ايات  الر   لُ ، وأو  نحنُ  الألوان   لُ وأو  ، مستمر  

 .ناراياتُ 
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أ نا عليه  نن   مود  الصُّ  ن عجزُ عن        ش  نا تجاربُ ، تجرفُ سى ما ن 

ا نا، ف نعجزُ عن  ح  م  تُغي رُ ملا وء  السُّ  ن قفُ على  ،العودة  كما كن 

نه   القلاع  القديمة   أبواب   ت  ا عليه  دُ ذكر  ن   .ى ما ت ربين 
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 إليك  

رق   يا من   إليك        وقطفت  عمر   ،ة  ض  الغ   البدايات   ت  أبواب  ط 

 .رداء  الأنوثة   فة  المُلتح   فولة  الطُّ 

 وسذاجة   هفة  الل   شتاق  لجنون  ، مُ وارتحل   هنُ الذ  إليك  رحل       

 . القديم   العمر  

، يرفضُ عقلي نثر        ؛ ك  على ورق  إليك  أكتبُ وق ل ما كتبتُك 

، حكة  الض   ووجع   ام  حجم  الأي   كُ يدر   ،ى جيدًاكر  الذ  مُ طعم  يعل   هُ لأن  

على  ، لا تقوى الأنفاسُ زائرًا عقلي   ك  يهابُ طيفك  فيرفضُ حلول  

طب  وقوة   هوائ ك    .الحضور   الر 

 ، لا قوة  والكلمات   واسمك   ك  رارًا أرفضُ حرف  أ رفُضك  م      

مُ يُلج   فسهمُ عينيك   ،اليراع   سة  لا أملكُ فل  مُ  ، إلى اليوم  لدي  

 .فاه  والش   الحروف  

 الكلمات   يا سيد   ":أقولُ  إلى اليوم   ما زلتُ  ة  العربي   أنا جاريةُ      

 ."العصفورُ  هُ ر  درس  ى يذاك  حت   ي فرصةً بن  ه

 .والجنون   خوفي   ةُ م رجفتهر   ولم   متُ هر   لا تضحك      

ى يخش   الماضي، فماردُ الكلام   وداعًا يا وجع  : أقولُ  إليك     

 .من ذلك   أكثر   ك  على أعتاب   الوقوف  
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 منُ الز  

ل  محطات   امُ ا الأي  ن  تخونُ         ة  وقو   م  تي  ق  المُ ها شوتُعطينا في أو 

ها مُ سرداب  ح  فنقت   ؛ملكُ بالأمان  ، نشعرُ بما ن  الأنبياء   وإرادة   خر  الص  

 .الجميل   الأنيق   المدخل   صاحب  

ل   ،نا الفضولُ يشدُّ        قي بح  بشيء  أو نُ أن نتسل   جُ فيه دون  ن 

 ، ندخلهُ العودة   نا على رحلة  تُعينُ  أملًا وذخيرةً  رداب  الس   خارج  

تخبطُ ي العمر  ن  ونمض   لامُ لعنا الظ  ى يبت  حت   ،نانا ومال  تاد  ع   بكامل  

 .والكمال   للتمام   الوصول   لُ نحاو   ،بين جدرانه  

ما ، وعند  البشر   يُهدى ولا تمام  على أرض   لديه   لا كمال        

 رهلات  نجد  كتفًا يحملُ ت   أن   ، ونأملُ حلة  الر   ة  بعبثي   ونؤمنُ  مُ نستسل  

 ؤية  الر   عن   العجز ، العجز   نسقطُ في فوهة   ،وح  جسدنا والرُّ 

 من  الز   ندوب    إخفاء  إلا   ، لا نملكُ ب  والحياة  حبة والحُ والصُّ 

 سرداب   الحاجين   تنا عائقًا ومانعًا لقوافل  فقد ب   ،بصمت   حيل  والر  

 .الحياة  
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 الموت   دنُ مُ 

 كل   على أعتاب   الخلق   دء  ب منذُ  تي تقفُ ال   روحي   هي        

 وحُ الرُّ  ، هي  وألم الوصول   شوة  والن   الحلم   ، أعتاب  شيء  

 مت  الته   ار  الن   تها برودةُ ، أحرق  م  الانتظار  على سُل   شطورةُ الم  

 .ها على مهل  آمال  

سعيًا  المنهكين   ل  أو   ، كانت  دةً تجم  مُ  تقفُ  الجميع   بين       

 قة  معل   مريرة   الأهداف   ، لكن  الحلم   شوك   وإخلاصًا ووثبًا فوق  

 .الحياة   لنا رغم  قنا تقتُ تخن   فاه  والش   الحلق   بين  

دى عيونًا لا هبُ الم  ن   سي الحواس  خر  ها مُ على رصيف   نقفُ      

 الجميع   عبور   بُ ، نراق  ما يُقالُ  كُ نمل   نعد   ، لم  ةً شلول  رى وأقدامًا م  ت  

 .حياة   دون   أحياء   لأموات  ا في كنف   هم ونحنُ ووصول  

 الغالي بأقل   وداعُ  ، والأجملُ البعيدةُ  ا البداياتُ جدً  جميلة       

 .حين   أخرى ولو بعد   مرةً  ر  القلبُ ثم  ؛ ليُ الخسائر  

 راقص  الكل  والت   بُعدًا عن   ،نًا ولا جارحًاحز  هم بُعدًا لا مُ الل      

ل ها وح  الرُّ  مع    الحبيب   ها إلا صوتُ سيج  ن لا يقطعُ  عزلةً و ،وخ 

، مع وهمساتنا، بُعدًا روحي ًا يوحدك  مع فتات   ك  أطفال   ورقصُ  ك 

 .ك  ك مع آهات  ذات  

نا نترُ د        لق  خلف   كُ ع  الكون عُمرًا لنا  من عمر   قُ ونسر   ،ناالخ 

نا كما كان  د   ،هم مُجالسةُ رفات   نا، تعب  نا كون  نا ذات  نا صوت  وحد    ع 

الحياة  بيننا، لا تلم   ها بعثُ الحاء باسم   ، كأن  ءُ حوا كانت  و آدمُ 

 تُجدي   عندها لن   الاندثار   سك  ثوب  ؛ ليُلب  ضُ عندما يركُ  العمر  

 .ناآمالُ 
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 هدم  ل! الحواس   ى حافية  تسع   كم   !لناداخ   الموت   تنمو مدنُ  كم       

 !رناحاض   فُ دمًا ي سقي صحراء  ، كم ت ذر  والبشر   العصور   أشباه  

نا وشئ  كم   فانقسمنا لأحياء    ،أن نحيا بلا حياة   الموتُ  نا وشاء  تمني 

 .بلا حياة   ولأرواح   بلا روح  
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ة    اعترافُ ثلاثيني 

كاملاً، في  تنبض   وأن   د  ، لا بُ هُتحيا لابد  وأن   العشرين   سنُّ      

، في لمواقف  ا أبسطُ  لبُك  وت س الأمور   هُ أتف   ك  كُ تُضح    ،ن  هذا الس  

 أن   ، عليك  للجنون   اعشقً و رغبةً  ،قدرةً  ،ةً قو   الجسدُ  شعُّ ي   ن  هذا الس  

 .رُ كر  لا يُ  العشرين   عنفوان   أن   تعلم  

ل  ح   ن  إ مُ ستند  ، أحد   أو طعن   فكر   على سذاجة   لا تحزن        ت  م 

 ال ذي لا عليها ولكن على الوقت   مُ ستند   ،هامن حجم   أكبر   الأمور  

 .ب  الحُ  من عمر   هُ ذرفت  

، فلا رعة  ة السُّ فلكي   المرحلةُ  تلك   ،في العشرين   وقت   لا يوجدُ     

تي اعة ال  الس   تلك   ين  لعنت  س   ساء  الن   م  في عال   الانغماس  ب يفتجاز  

 .مرك  فيها عُ  ت  سابق  

 باب  الش   وطيش   فولة  الطُّ  شغف   كل   واجمعت   أن   واحاول    

 .هماألحان   على والعزف  

ا ذوبانً  قي العمر  ره  لا تُ  جة  تي المتزو  ى أنت  عزيز  حت       

،  بالكفاءة   لك   أحد   قيني لن يشهد  د  ، ص  والمطبخ   عام  والط   واج  بالز  

 ثاني مرة   بعد   ،بالًا  منك   ب  المتصب   ق  ر  الع   سيعيرُ  وجُ ولا هذا الز  

 .غوار  الم   جل  للر   الاختيار   عمُ ن   ك  أن   للكون   ثبتين  تُ 

م عن رضاكُ  ي بحثتُ نلأن   !ساذجةً في العشرين كم كنتُ      

 هُ رتُ أهد   يوم   على كل   مُ م أند  ، ك  باب  زهو  الش   على حساب   اجميعً 

هم  ى والجنونُ والفوض   دُ مرُّ الت   ادقً ص  ! أو انتماء   عن تقدير   ابحثً 

 .الحياةُ 
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 رُكن  فهو  ،ين  كم إلا للد  أنفاس   في كم والقدرة  لا تقتلوا أعمار       

 .بض  الن  و المرح   عتلاء  لا الجبال   ق  تسل   ،رُ ني ولا يُكس  نح  لا ي  

 ضجُّ تي ت  ال   ةُ القوي   ةُ الخفق   تلك   ؟ هو  بضُ أتعلمون ما هو الن       

 .ها أنت  ها لأن  تقديرًا ل   ك  مها لنفس  قد  ، تُ بها الأركان   كلُّ 

هم ل   تُ ع  م وصن  هً تُ راضي  ووا على العشرين مرُّ  نال ذي كل  إلى      

ا ل  : أقولُ  م من قلبي  ، لكُ اذوقً  تُ ن  وتفن   تُ ونسج   تُ ك  وحب    .مكُ تب ً

موا لا تند   ،ام  واني والأي  الث   ة  قسر   المرحلةُ  هذه   لُ م  حت  لا ت      

 لعمر   ل  سج  ولم يُ  تلك   ق  قائ  الد   ك  ب  وه   ، اللُ لأحد   الأ لذ   وا العمر  وتهدُ 

ى أبه   م  قض  ت   أن   اك  ، فإي  وا معك  دفنُ لن يُ  .احسابً  ك  على عمر   ك  غير  

 .لأحد   العمر   سنوات  

 هي   لك   ،هاها وكيان  ت  ها وصح  ها بقوت  ها بنور  ق  بشف   هي   لك        

 ضُ عو  ما لا يُ  ف  ذر  فلا ت ،هاها وغابات  ها وسير  ها وبحر  ت  بأرجوح  

 باقات   لك   اكً تار   ك  على عمر   افً زي  مُ  اتً ا مي  رً روم من يمرُّ  رضي  لتُ 

 .زال   على شباب   ة  الحسر  
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 دُ الأوح   ي  حُب  

 ها رحلة  أن   البداية   من   ك  در  لنُ ف   ،ناحياتُ  أنفاس  و عشق  هي      

 .نا من أنفس  عُراةً إلا   ريق  سنشقُّ الط   ،هانوعُ  مهما كان  

 امتداد  ب ثُ قلبي  وكم يتشب  ! ةُ قفر  رقُ المُ ني الطُّ قُ نخكم ت       

 !الخصب  

، الأشجار   ق  عرُّ وت   الأرض   طوبة  رُ  جدًا في استنشاق   ضليعة        

 وائح  أمام  الر   أسر   ة  دون  ، مأسور  في الغاب   الخوف   نة  جنون  مُدم  

 .ى الأرض  ند  ى ب  الحُبل  

يني ، تُسق  افةً ها كرجالُ  هُ ما لا يهبُ  نةُ لو  المُ  ني الأرضُ هبُ ت       

 .سيناء   في صحراء   بعد  الت يه   الارتواء   رعشة  

 هبُ للكون  ت   وكيف   ،نثىى أُ الأنث   تكونُ  كيف   ني الغابُ مُ عل  تُ       

 ،موجوع  أنا، العيون   م  قبل  الش   ها أراها بحاسة  سُ ، أتنف  حياةً 

خلوق  ، وشوق  حارق  لت كويني  أرض   موجوع  ووجعي غربةُ  ة  ، م 

 عبير  الأرض   من   الأحمر   راب  من التُّ  ،الخضراء   من الأوراق  

ل  شتاء  مُتر    .ف  العطاء  بعد  أو 

ل   د  عن خلق  الل  لتُ كثيرًا الت جرُّ حاو        هوة  إيجاد  الش   عن   ،الأو 

 ة  الأولى والعشق  لبتُ بذنب  القتُ وسقط  شل  فف   ،ن  أخُرىفي مفات  

بيع  تي  لا يُشفى المُ  ،الأوحد   فُ تعر   لا ة  ص  الأرض  مُخل   لأ ن   ؛مُ بالر 

 .ق  فيها أكثر  ى؛ لنغر  الأده   ة  عويذ  الت   غبار   تنف ثُ  ، وساحرة  الغدر  
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 لُ ح  ما أر  عند  

ات  الفعل  نعيدُ الشُّعور  ورد   ،نارُ ذات  كر  نُ  قة  مُطل   ة  دلي  بج        

 .الإدراك   ى وقبُح  الأول   المشاعر   وصدق  

؛ لنعاود   هوض  م  والنُّ لُ الت علُّ نحاو         قطة  شعور  بعد  كل  س 

، دائمًا نعات   قوط  مع الآخرين  السُّ  بُ دون  اتفاق  أو تخطيط 

ل  أرواح   بة  الأولى من جر  من الت   م  الت علُّ و ل  نا، نطلبُ منها عدم  الز 

جينات   كُلُّ إنسان  يحملُ  ،، لكن دون  جدوىل  الأو   عور  الشُّ 

ة   ط والخصائص  للشكل  فق   ، ليس  دةً مُحد    ، ولكن للشعور  الجسدي 

ات   ، فيعيدُ ما جُب ل  عليه  والإدراك   هفة  والل   ات   مر   .ومر 

 لأزُيل  ملفات   لطة  غ   وألف   م  الحقد  أحتاجُ ألف  طعنة  لأ تعل       

 .ي  ن برمجي ات  حيات  الغالي م  

ة   ومعتقدي   وشعوري   ق  نفسي  أصُدُ  ى أن  كنتُ أتمن        من المر 

 .لم  فس  الحُ ى ن  مضى العمرُ وأنا أتمن   ،الأولى

لقي رسائل  لا تُعدُّ      لي  ت  أخطو خطوات  لا تُحصى على و ،ع 

م  
 ل  الأو   ، وأسُل م  أن  شعوري  هائي  ر  القرار  الن  دون  عتبات  لأقُر   سُل 

 .لل  من أي  خ ىمُعافً  سليم  

نُ دون  إدراك  ولا ها أعُل  بعد   ،ىها يحصلُ ما لا أتمن  لكن بعد       

 .نُ نهايات  مأساوي ةً حدود  أعُل   دون   ،قصد  

سردًا  أ محوهُ تمامًا كما لو كان   ،قُ بهمأزُيلُ كل  ما يتعل       

من  ممحاة   هُ أجودُ ت  ، مسح  مُصاغًا من قلم  رصاص  مغشوش  

 .سطوري  
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ها تحت  ووضعت   ت  ونظرت  وفحصت  الورقة  ا راقب  فمهم    

 .يظهروا  م ولن  تراهُ  ر  لن  المجه  

بذ  عندي   الإلقاء   قسوةُ         لا أعلمُ  ،ضُ ولا تُرو   سة  شر   والن 

 فلماذا أخوضُ محاولات   إعدام   حكم   هايةُ الن   ما دامت   ،هاتفسير  

 !؟برير  بر  والت  الص  

 ها سهلة  أن   تي ي ظنُّ الجميعُ ال   جيناتي   أعودُ وأجُيبُ هذه     

 .موا بحائط  فوُلاذي  الشُّعور  ط  إلى أن ي رت   مُتناسية   تسامحة  مُ 
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شناهُ؟  هل ع 

ا وشئنا        م تمن ينا وعشن  قنا عند   !ك  ، ون ط  تنا عند  النُّطق  كم سك 

كوت   نهيدة ، آلمنا القيدُ وأ فرغ  ما بجوف نا من  ال !السُّ ت عبير  وأ لجم  الت 

موعُ، ت ضيعُ عن   توهُ الدُّ ريق  وت 
تُسب ى الأ حلامُ على قارعة  الط 

ها ولا تعل مُ الم صب   ي في سكرات ها الأخيرة  وهي   .منبع  ت هذ 

ها ولا  رب  الأخير  وترحلُ، لا الأرضُ ت ضمُّ ة ، تحفرُ الد  مُغبر 

ماءُ ت سمعُ أ نين ها، مصدو ، الس  غةُ الإحساس  مة  ومثق ل ةُ الحمل  مُفر 

ري  دون  رحمة ،  ها الط  لهُ في جسد  عو  يُوغلُ الق درُ الأسودُ م 

ألم    هي  من  الت 
حت ى صدى الوجع  ممنوع  عليها، وقبل   .ممنوعة 

مُ على أعتاب  شُرفات   مُ وتُعد  د  والهروب  تُكت  مُحاولت ها الت مرُّ

زُ وتمضي  مُتسائلةً  . الش هيق  الأخير   هل عشناهُ حق ًا؟ : ف تتجاو 

وء  يُبقيها زهرة  زنبق  عائمةً فوق  نهر  دافئ   تجاوزُها عن السُّ

ها على الحقول   ؛ لينثُر  لام  لهُا على جناح  الس  ، يحم  الأ حضان 

ا أن تقف ز   .الخصبة  مُفعمةً بالهدنة   ة ، إم  الحياةُ معابر  شوكي ة  حاد 

هُ فتداسُ  عند  كل   ف ة  أو ت دوس  ت ساوى  معبر  مُحل قًا بأ ن  روحك  حت ى ت 

ها ستنظرُ إلى مرآة  الحياة  مصدومًا خائفًا من  ،مع  القاع وعند 

وداوي ة  الخانقة   ه  وذاكرتك  الس    .وجهك  المُشو 

ةً  ت  ف سُ لتُعيد  الحياة  لخلاياك  فتجدها مي  تتن   . س 
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 ةُ م  الخات  

من عاش   عةً لكل  ود  مُ  أجمعُ رحالي   ل  قاء  الأو  في نهاية  الل       

صعبًا فما  على الأوراق   حُلولي   ، كان  أو كلمةً  سطرًا معي  

 .أصعبُ  حيلُ والر   ،ورق   ل  تُ الأسر  داخ  اعتد  

 ر  رك  على كسدُ المرة  الأولى يخلقُ ألف  هاجس  ويُجب  تردُّ      

 .ناقص   والكمالُ  ،للكمال   نا نرنوحاجز  وكلُّ  ألف  

 لا  ى أأخش   ،ة  المسؤولي   تكسو أناملي   الة  الش عور  بقدر  جز       

لُ كتاب  هو قرار  لا يقلُّ أهمي   أكون   ل   ةً عن  أهلًا لها فأ و  فل  ط   أو 

نيا ك  من روح   جهُ تُخر   ما أين   ك  اسم   لُ ويحم   ك  مولودُ  هو   ،إلى الدُّ

 يكون   ن  وأ رجو الل  أ، عليك   ة  ج  حُ  حرف  فيه   ، وكلُّ حل  حل  وارت  

 عور  نابضًا بخليط  الشُّ  ،اللُّغة  فصيح   وح  ل  الرُّ كام   ل  الأو   ابني  

 ،إلى رؤوس  الجبال   صقر  يصعدُ به   فوق  جناح   لًا أحلامي  حام  

 .د  ى وأ بر  س  هواءً أ نق  ؛ ليتنف  ى ويرحل  الأعل   ة  على القم   هُ ويضعُ 

، فالكلماتُ لنا ما فاه  كًا قلمي والش  ه  تار  ه  وطيف  في فكر   يرحلُ       

 .بعد  قُ أوعند  البوح  تحل   دُمنا صامتين  

 .رق  لعل ي ألمسُكمالقلب  لامستُ الو   من فيض        
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 الفهرس

 فحةالص  رقم                             الموضوع

 3                        الإهداء                               

 4    المقدمة                                                  

 6     عصي  الحرف                                           

 8     مت                                         الص  أ دركتُ 

 11                 مُرهقةٌ أنا                                  

 13عرائ سُ العقول                                              

فٌ                                                     16   ت صوُّ

 17اللونُ أنُثى                                                  

 18                                   المُعتقد                   

ة                  22                                 قطعة أ دبي 

 23        الهالة                                               

اء                     25                                 أ نا حو 

 27                                كم لبثنا؟                    

 32                                ر              الجسدُ المُهج  

 32           المزيد                                            

 33    الغريب                                                  
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 الفهرس

 فحةالص  رقم            الموضوع                        

ان                                                34         عم 

 36      ح كمةُ البعد                                            

 38   تذكر                                                      

 33                       لطُفُ الله                              

ةٌ أ نا                                                  ش   42    ه 

  41     يسكنني الهدوءُ                                        

 43    عور                                           الش  عُمقُ 

 45                          ساء                   الن  فنةٌ من  ح

 47      كن  قوُتك                                               

 48                                                  2222عم 

ماديُّ                                                 52      الر 

 52                       عصب                       الت  طيفُ 

 54     أنا                                                      

 55      هُنا القدسُ                                            

 57       بنتُ أ بيها                                            

 53                         الاكتفاء                            
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 الفهرس

 فحةالص  رقم       الموضوع                              

 61                                عبثُ الخريف               

ل              حيقُ الأ و    63                                  الر 

ف تي الميزان                   64                              ك 

  66                                 اركين            الت  إعجاز 

 67                               كن  زيتونك                   

 68            استسلام الاستمرار                             

 72                              علامة استفهام               

 72                             الله                              

 73                                على قيد الحياة             

 74                        بر                         الص  ل حافُ 

 76                               الن قيض                       

تاء  87                                                  برد الش 

 82                               حياتي مع العظماء المائة   

 83                      مُسلسلات رمضان                   

 86                              حاولوا                        

 88                               هايات                      الن  

 



وح  آيات عدنان صلاح                                      مدادُ الرُّ

100 
 

 الفهرس

 فحةالص  رقم      الموضوع                              

 83النُّدوب                                                       

 32            بلا حياة                                          

 31   الخيار الوحيد                                             

 32     قيثارتي                                                 

 33   رداب                                           الس  عتمة 

 34          ل مستُ الغنى                                       

سامُ                                                     36    الر 

 38        القشُّ                                                 

غي رتُ                                                 122         ت 

 121                 سيدي الفاضل                              

جز                                                  122        الع 

باحُ الخير                                            123        ص 

نيدةُ                                                  125       الع 

  126                             دُل ني                            

 127       المرايا                                                
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 الفهرس

 فحةالص  رقم   الموضوع                                    

لحمةُ العناد                                                128   م 

فاتن الأ رض            112                                       م 

 112    وقع                                            الت  خارجُ 

حيل                                                  113       الر 

 114       ليلة حواء                                             

ةٌ           117                                               شرقي 

باحُ                                                 113        الص 

 122      نُسخةٌ مُشوهةٌ                                         

 122      خلي                                                  الت  

 124                                                     الحسرةُ  

بق                                                   126        الع 

 127          هو                                                  

ساحيق                                             128         الم 

 132                                                          إليك  

من                                                 131         الز 

 132                                                  الموت  مُدن 
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 الفهرس

فح  ةالموضوع                                       رقم الص 

ة                                           134    اعترافُ ثلاثيني 

 136      حٌبي الأ وحد                                             

 137            عندما أ رحلُ                                     

 133 هل عشناهُ                                        

 142       الخاتمةُ                                                

 141         الفهرس                                             


